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 لىاعذ انُشش في المجهح
 

  انثحث ٌ ٌكىٌأٌشترط  
ُ
 عنى  تها المجهحضًٍ الاخرصاصاخ انرً ذ

  ٌشترط عهى انثاحث الانرضاو تالدىضىعٍح و الدُهج انعهًً في انثحث و

ٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال أو ، انرحهٍم

في و ،لى الدصادس و الدشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج إإ شاسج الذىايش و الإ 

 آخش انثحث

  ٌشترط عهى انثاحث يشاعاج الجىاَة انشكهٍح و الاهرًاو تغلايح نغح

 خطاء انهغىٌح و الدطثعٍحلأ انثحث يٍ ا

  
 
ٌ 

 
 A4و الاَكهٍضٌح تُغخرين عهى وسق أو انثحث الى المجهح تانغح انعشتٍح مذ

 فك انثحث اٌش 
 
نه يهخص

 
ٌ لا ٌضٌذ عذد كهًاذه أتانهغح الاَكهٍضٌح عهى في أو

 كهًح  751عهى 

 أانثحث لذ َشش او لثم نهُشش في  ٌ لا ٌكىٌأ  ٌشترط 
 
دوسٌح عهًٍح داخم  حٌ

 و خاسجهأانعشاق 

  صفحح  15ٌ لا ذرجاوص عذد صفحاخ بحثه عٍ أٌشترط عهى انثاحث 

  ه عانٍح الجىدجنفمح اشكال انفٍُح الدشأٌ ذكىٌ الدشاهذ و الٌشترط في انثحث 

 ألى المجهح لا ذشد إصىل انثحث الدمذيح أ 
ُ
 و لم ذُششأغترجع عىاء َششخ و ذ

  ععاس أجىس انُشش في ضىء الذعرًذ المجهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وتحذد

 انغائذج
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 توطئة

 علي ياسين الجبوري أ.د.
 رئيس هيأة التحرير

 
جامعة الموصل  -ثار ة الآيمكيصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع ل

بحاث العممية المقدمة من الآثاريين المتخصصين بمغات بلاد لى تشجيع الأالمجمة التي تيدف إ
وفق المعايير العممية. نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من الرافدين وحضارتيا ونشرىا 

ثار بلاد الرافدين وحضارتيا في عصورىا آساتذة يعممون في حقل أسيامات العممية كتبيا الإ
شورية وفترات الممتدة من الالف السادس قبل الميلاد مرورا بالحضارات السومرية والأكدية والآ

ثارية آليو من معرفة إمية. نممل ان يجد القار  الكريم ما يصبو سلاالحكم الاجنبي ثم العصور الإ
ثارية التي تساعد في توعية الانسان وحضارية. ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة الآ

نسانية ودروس يفاد منيا الان ومستقبلا، مع الاخذ ثار والتراث، كما انيا ممك للإىمية الآمب
ثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير آالتي حمت ب بالحسبان اليجمة الشرسة

ثري اولا ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق. الموقع الأ مشروعة اسيمت في تشويو
ثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى آما حل ب       ً وأخيرا  

شورية والتي امتدت لما يقرب من مى تدمير الحضارة الآمدربة عممت عخفية ممنيجة و            وجود أيد  
 الف سنة قبل الميلاد.  2000

في نشر منجزات تمك      ً دورا                                           ً ن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبلا  أنممل 
القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك  الأدنىثرىا في بمدان الشرق أالحضارات و 

 بكل مجالاتيا.  والآدابوالتنجيم واليندسة والرياضيات والطب 
 الاعداد القادمة ستنشر الكترونيا، وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين 

 لييا. ن شاء الله. وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم اإ
 

 ومن الله التوفيق
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 نعي 
                                                   ستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي  الراحل الأ

5491  _9154 
 براهيم إأ.د. جابر خميل 

 جامعة الموصل  –كمية الآثار 
 سبق رئيس هيأة الآثار والتراث الأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي  0207يمول أ 02في يوم الجمعة الموافق 
، يرافقو نجمو  تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا فحوصات لإجراءمتوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا ، 

أنس . بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر الاطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب . 
ونقل جثمانو إلى بغداد ووري  0207الثاني من تشرين الاول  حياة فيايام معدودات فارق ال وبعد

 .  0207الثرى في مقبرة الكرخ الاسلامية في السادس من تشرين الاول 
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ن كان تفسيره ىو والفقد حالة مؤلمة ، والفراق ىاجس مرعب يبقى      ً                                   كامنا  في ذىن الإنسان وا 
 انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة . 

 (باب الشيخ )سم افي حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف ب 0723ولد الفقيد عام 
الذي فيو مرقده ومسجده  (الكيلاني)نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبدالله الجيمي 

 الجامع . 
ثار عدىا بقسم الآوالإعدادية في مدارس بغداد ثم التحق ب الابتدائيةمل المرحوم عبدالقادر دراستو كأ 

في الاثار القديمة . وأىمتو شيادتو  البكالوريوسبجامعة بغداد وحصل عمى شيادة  الآدابفي كمية 
ثار . ونسب بدرجة منقب آ (                ً ار والتراث حاليا  الييأة العامة للأث)ين في مديرية الاثار العامة يلمتع

                                                                                           لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع الاثرية . والتحق يومئذ  بالمجان التي كانت تعد مؤلفين 
بغداد  - ثريةأطمس المواقع الأ)و  (0752بغداد  - المواقع الاثرية في العراق)ميمين ىما : كبيرين 
ً                                                . فضلا  عن الواجبات الاخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى (0754 مواطن الاثار وتفقدىا من      

 جل حمايتيا من التجاوزات . حين لآخر ، من أ
رشحت مديرية الاثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر  0753ذار من سنة في بداية شير آ

ثرية التي كان يجرييا عالم الاثار الامريكي روبرت ادمز الاستاذ في ممثلا عنيا في المسوحات الأ
عة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة المعيد الشرقي بجام

ثاري لغاية النصف الاول من شير القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح الآ
الانيار  يس من العام نفسو . واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجار ر ما

والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة ، والتي  ، ةوالجداول الدارس
 غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

في عام  روعو ىذا عمى مراحل . كانت الاولىالجدير بالذكر أن الاستاذ ادمز بدأ مشومن 
             ً                در قد أعد بحثا  قيما عن نتائج . وكان المرحوم عبدالقا 0753 في والثالثة 0751والثانية في  0746

. أما الاستاذ ادمز فقد  47 – 40ص  (0755) 11لك المسح نشره في مجمة سومر المجمد ذ
عمال الاثارية ىذه علاوة كانت الأ( Heartland Cities , Chicago 1981) أصدر مؤلفو الشيير

التنقيب التي ، قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري و رسوبي عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل ال
ثار العراقية ، جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي . فسافر رحمو تضطمع بيا مؤسسة الآ

طروحتو في االله إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كلاسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن 
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الواقعين  (السيب وحداد)مرين ىما في تميين مشيورين بحوض سيل حالنصوص المسمارية المكتشفة 
 . م ق 0373 – 0222ن إلى العصر البابمي القديم في محافظة ديالى والعائدي

The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell 

HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983 
ثار التي منحتو اجازة دراسية لإكمال إلى العراق والتحق بمؤسسة الآعاد الدكتور عبدالقادر 

بن رشد اتحصيمو العممي . وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية 
دائرة  بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إلا انو لم ينقطع عن

في  الآدابثار بكمية كانت صلاتو العممية مع قسم الآ العراقي وفي الوقت نفسوثار والمتحف الآ
                      ً       ً        ً                                               الجامعة ذاتيا ، محاضرا  ومشرفا  ومناقشا  لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه . 

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح 
اسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل . إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات طمبتيا في الدر 
نخبة  كتبتيا وسوعات الحضارية التينشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في المكما  أمنية حرجة .

               ً                    والتي غدت مصدرا  لمطمبة والباحثين . ، من الباحثين العراقيين
ً   وفضلا  ع ثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح الفقيد العديد من الآلك فقد تخرج عمى يدي ن ذ   

 بعض تلاميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية . 
وفي جامعة بغداد يحق لنا أن  ثثار والتراومن خلال سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة الآ

 دب والخمق الحسن . ثره وحسن شمائمو . فقد كان بحق حميد الشيم والأآنذكر م
 وترك عند عائمتو وزملائو وأصدقائو ةخر الآ غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم

ندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو ، وأن يسكنو محبيو لوعة الحزن وألم الفراق . ومعارفو و 
 أعمى فراديس الجنان . 

 
نا إليه راجعون نا لله وا                            وا 
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  الحدیثةشوریة مملكة الآفي الالمركزیة  الإدارةنظم داد في مظاهر الحریة والاستب

  صفوان سامي سعید أ.د.

  امعة الموصلج -رآكلیة الاث

          الملخص :

      شـــــــوریة              فـــــــي المملكـــــــة الآ        الإداري                           تســـــــلیط الضـــــــوء علـــــــى واقـــــــع العمـــــــل      إلـــــــى           یهـــــــدف البحـــــــث       

                     المتمثلـــــــــة فـــــــــي حـــــــــق مـــــــــوظفي          الإداریـــــــــة                        ق .م ) بـــــــــین مفهـــــــــوم الحریـــــــــة    ٦١٢-   ٩١١         الحدیثـــــــــة (

ـــــــدفاع عـــــــن مـــــــواقفهم واتخـــــــاذ القـــــــرارات ضـــــــمن المهـــــــام   و                              المملكـــــــة فـــــــي التعبیـــــــر عـــــــن آرائهـــــــم                                               ال

                 والمتمثلــــــة بمظـــــــاهر  ،    مثــــــل  أ                                                  والصــــــلاحیات الموكلــــــة لهــــــم وبــــــین معوقــــــات تنفیـــــــذها علــــــى نحــــــو 

ـــــوك        فـــــرزت الإ أ                       التســـــلط والاســـــتبداد . فقـــــد  ـــــي انتجهـــــا المل ـــــة الت ـــــي ادارة           الآشـــــوریون                                 دارة المركزی          ف

ــــــة مــــــن مــــــوظفي القصــــــر ممــــــن تنوعــــــت طبیعــــــة                                                                     مملكــــــتهم مــــــیلهم نحــــــو مــــــنح الصــــــلاحیات لفئ

ــــق ذلــــك الأ   ،                                  ن واحــــد المهــــام الموكلــــة لهــــم مــــن القصــــر آ                  اعمــــالهم وتعــــددت فــــي           مــــر تــــداخل            فخل

                                  الـــــبعض مـــــنهم تلـــــك الامتیـــــازات الممنوحـــــة      عمل ت          خـــــرین ، فأســـــ آ                       فـــــي الصـــــلاحیات مـــــع  مـــــوظفین 

                         ً               و غیـــــــر مباشـــــــر فـــــــي ممارســـــــة نوعـــــــاً مـــــــن التســـــــلط او  أ                           لهـــــــم مـــــــن الملـــــــك علـــــــى نحـــــــو مباشـــــــر 

              ً                                               هـــــذا الواقـــــع نوعـــــاً مـــــن معوقـــــات العمـــــل الاداري فـــــي تیســـــیر امـــــور المملكـــــة        فأوجـــــد           الاســـــتبداد ، 

ً                                                        وشــــــؤون الرعیــــــة متمــــــثلاً فــــــي مظــــــاهر الاســــــتحقاق واخــــــذ الامــــــر بعلویــــــة والقفــــــز علــــــى القــــــانون                   

                      ً  ات التــــي كانــــت ترفــــع تباعــــاً                                                        .... الــــخ ، فوصــــل هــــذا الامــــر فــــي مدیاتــــه الــــى المظــــالم والمناشــــد

                                               من قبل موظفي المملكة الى الملك او ولي العهد .

Aspects of Freedom and Despotism in the Central Administration 
Systems in the Neo-Assyrian  Kingdom 

 

Abstract 
  , This  research aims at shedding light on reality of the  administrative work 
in the Neo-Assyrian Kingdom(911-612 B.C) among concept of expression 
about their ideas ,defense of their attitudes , taking decisions within the tasks 
and powers entrusted to them on one hand , and obstacles of  their carrying 
out on optimum loved represented by the aspects of domination and 
despotism on the other.  thus ,the central administration adopted by. The 
Assyrian kings to administer  their kingdom has secreted in their tendency to  
giving  power for a category of officials of the palace whose   nature of their 
works  was diversified ,and at the same time the tasks they were 
 entrusted by the palace , were   numerous  that caused to intervention in the 
power with other officials , therefore  some of them utilized those   privileges 
given to them by the king    Directly or indirectly in exercising a certain kind 
of domination and despotism , that this reality created a kind of obstacles in 
the   Administrative work in directing affairs of the kingdom and citizens 
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represented by the aspects of: disdaining ,haughtiness ,and law-breaking etc 
….. 
   Finally ,this matter reached at the unjust ices and appeals which were 
submitting by officials of the   Kingdom either to the King or to  his Crown 
Prince subsequently . 

         المقدمة :

إبان شوریة لیة التي رافقت تعاظم المملكة الآخلقت الاحداث السیاسیة المتتا     ً    كثیرا  ما  

العسكریة والشمولیة       ً      ً       ً               ) نوعا  صارما  وفریدا  من نظم الادارة ق.م ٦١٢-٩١١الحدیث ( هاعصر 

دون  من في اتخاذ القرارات      ً غالبا  وامر الملك القطعیة وتفرده لكة بأانعكست مظاهرها داخل المم

لى ذلك أن من سمات الادارة المركزیة التي أضف إ سباب والامكانیات المتاحة ،بالأ الاخذ

منح الصلاحیات وتفویضها لفئة من نحو تهم میلهم كفي ادارة ممل یونشور ا الملوك الآانتجه

ممن تنوعت طبیعة اعمالهم  والوزیر السوكال وغیرهم قيامثال الترتان والرب شا موظفي القصر

ت في الصلاحیا مر تداخلاذلك الأ فأوجد ،وتعددت في آن واحد المهام الموكلة لهم من القصر

خرین ، فأستغل البعض منهم تلك الامتیازات الممنوحة لهم من الملك على نحو مع موظفین آ

                     ً     ، فخلق هذا الواقع نوعا  من  الاستبداد  وأ التسلط  من     ٍ نوع  مباشر او غیر مباشر في ممارسة 

ً          وشؤون الرعیة متمثلا  في مظاهرمعوقات العمل الاداري في تیسیر امور المملكة  الاستخفاف                   

واخذ الامر بعلویة والقفز على القانون ...الخ ، فوصل هذا الامر في مدیاته الى المظالم 

   و ولي عهده .ألى الملك إ من موظفي المملكة                                ً والمناشدات التي كانت ترفع تباعا  

 ،وقوف عند بعض الخطابات الرسمیة ال هو دراسة هذا الموضوع یمثل الهدف من  

 نموظفیهؤلاء ال التي تمتع بها  ومعرفة مدى الحریة ،المتبادلة بین الموظفین المملكة والقصر

لنفس واتخاذ القرارات امام سلطة اتاحت لهم حق التعبیر عن الرأي والدفاع عن ا ذيبالشكل ال

ً            فضلا  عن بیان الأ ، ملوكهم المطلقة  الحد من تلك الحریاتسباب التي كانت تقف وراء   

الحریة ؟ تلك متمثلة بمظاهر التسلط والاستبداد ، فما هي اشكال لهم  والصلاحیات الممنوحة 

  سبابه ؟أبرز أبعاده و أهو مفهوم الاستبداد و  وما

التفكیر والتعبیر الفرد في نها امكانیة أللمفاهیم الحدیثة ب     ً تبعا           ُ            في البدء ت عرف الحریة   

و قیود كحق من أمن دون خوف  الاستقلالیةالقدرة على  ذ القرارات في ظل اطار یحقق لهواتخا

ه على مقدار معرفت     ً بناء   حقوقه التي منحها االله تعالى له عندما وهبه العقل وذلك بعد التدبر و

 لارتباطات والالتزامات الاجتماعیةاالعامة والخاصة ، ومن ثم التصرف بموجب هذا التفكیر وفق 

  )١(خرین وحریاتهم .والمدنیة والاداریة تجاه حقوق الآ
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شوریة یجد ان هناك مظاهر للحریة لرسائل والخطابات الرسمیة الآان المتتبع لتفاصیل ا  

فسحة التعبیر وابداء الرأي اتاحت للقائمین فیها  ملكةفي الم تجسدت في منظومة العمل الاداري

  عما كان یجول في خواطرهم من افكار وتطلعات تمثلت في :

  حریة التعبیر عن الرأي : -١

في العدید من الشواهد النصیة منها  تجسدت معانیها وأبرزها ولى مظاهر الحریةهي أ  

  بهدف :

  مر أو واقع الحال : عة الأفصاح عن طبیالإ ١- ١

في   شوریةالمملكة الآ واذ كثیرا ما اتاحت مدیات الحریة الاداریة التي تمتع بها موظف         

هم ومواقفهم   والافصاح عن ما كان یجول في خواطرهم من افكار وهواجس ئراآالتعبیر عن 

رسالة من ذلك على سبیل المثال ،رسمیة الى الملوك الاشوریین هم الومخاطبات همنقلت عبر رسائل

معربا فیها عن  لى الملكإ Liphur-Belبیل  -         ِ   المدعو ل بخر Amidi                    ِ ِ  بعث بها حاكم مدینة ام د  

 -استغرابه من طلب الحرس الملكي بتسلیمه الحقول العائدة لإرث احد الموظفین المدعو اشور

  : قائلا ما یأتي Aššur-remanni    ّ   ریمان ي 

ّ  الي  التي بشأنها كتب  Aššur-remanni    ّ   ریمان ي  -رث اشوربخصوص الحقول العائدة لإ  "   

عندما  LU2 . qur-bu-u-ti  up-ta-lih-an-niسیدي الملك : الحارس الملكي افزعني 

سنوات  xxxبذار " . (وبخصوص) الحقول یعلم سیدي الملك قال "سلم الملكیة والبئر وارض الإ

 ٤٠٠حقل الملك وتحت رعایة سیدي الملك اشتریت وأضفت لها مضت انا بنیت مدینة في 

پا  ِ    حمل حمار ( هكتار ) من حقل من اتباع أش                                      Ašipȃومحیط المدینة هو  .          ً      . اقمت حصنا  فیها

xxx   لوحا  حجریا   ٢٠٠    ً                ً      ً                                ذراعا  . انا بنیت قصرا  ملكیا  ورسمت صورت الملك بداخله ووضعت  ً      ً   

  )٢(هنا واسكنت رعایا الملك فیها " 

المعادي  عن موقف البلدان  لى الملكفي رسالة له إ حاكم مدینة نیبور حین یتطرقفي   

العائدة   َِ  ُ ب ن ت  من قناة  نیبورومناشدا إیاه في الوقت ذاته بالدعم وتوفیر الماء لمدینة  شوربلاد آل

  :لبابل كي لا تنزلق مدینة نیبور من ایدي الملك على حد قوله

ً     شور ، لا یمكن ان نعبر بأمان في أي  من تكرهنا بسبب بلاد آن كل البلدان أیعلم الملك ب"                                 

ن تتشبثون بقدمي بلاد آشور ؟ " الآ تیة " لماذانما سنذهب سیقتلوننا بالكلمات الآالبلدان ای

ن) نحن نصون حراسة الملك.     ً                         خارجا  تجاه البلاد المفتوحة (الآا ولم نذهب نبوابانحن اوصدنا 

لى الملك عسى ا شاهدوا كل شيء . دعهم یتكلموا إلى هنالملك إوزیر والحكام الذي ارسلهم ال

والدك  ،        ً موت عطشا  ماء عسى ان لا نفي ایدي اي احد . نحن لا نمتلك ال الملك ان لا یتركنا

ُ  الملك منحنا الماء من قناة ب ن ت    ِ َ                          Banitu   احفروا فرعا  من قناة ب ن ت  إ     ً قائلا"   ُ لى مدینة نیبور            ً          َ ِ 
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ل ي  ِ ّ   لكن ص      ṣillaya  لى ا ب ر                             ً   . الآن عسى الملك ان یرسل امرا  إاغلقه  ُ  َُ    ubaru  القائد العائد

ُ                                                   لبابل بان یمنحنا فرعا  من قناة ب ن ت  وبذلك یمكننا استخدام الماء سویة معهم ولا ننزلق من   ِ َ          ً                    

نیبور الذین تشبثوا بقدمي  وان لا تقول كل البلدان ان سكان مدینة،ایدي الملك بسبب العطش 

  )٣(اصابهم العطش "  شوربلاد آ

لى إ Bel-ušezibاوشیزب -بیلاو كما جاء في رسالة بعث بها احد المنجمین المدعو   

بابل ونیبور بخدمة السخرة والاتاوة نظرا لمكانتهما الدینیة  تيمناشدا إیاه بعدم شمول مدینالملك 

  :  قوله       ّ على حد  

ً                       ً                 لى الملك قائلا  " (برج) السرطان (واقفا ) في هالة القمر " عندما كتبت إ             xx  لم یسلموا رسالتي

واخفوا عن الملك النذیر الذي سیأتي . الآلهة  xxلى الملك لكن اخذوها ومحو الفأل من دون إ

وتغیر مزاجها تجاه مدینة  مفاجئو سكن في السماء والارض تأسف على نحالعظیمة التي ت

  ّ ي  أغیر أ ً                                    سا  لبابل اكثر من نیبور ، كیف یمكن ان                                ّ وبابل . یعلم سید الملوك اني مكر   نیبور

لهة العظیمة العائدة للسماء والارض سوف هة ؟ نیبور بیت السلالة ومعبد الآلأقرته الآشيء 

                          ِ                                                      لن تستدعى لخدمة السخرة ( ا لك ) ولن تدفع الاتاوة . سیقومون فقط بتنفیذ اعمال الملك 

  )٤(                  ً    ن قبل الملك قانونیا  " المطلوبة م

  لى الملك والتقرب الیه : التودد إ ٢-١

ً             من حریة الرأي سبیلا  في التقرب إ    ً              كثیرا  ما كان یؤخذ   لى الملك والتودد الیه بدلیل ما جاء                 

إلى الملك  Add – šumu - uṣurاوصر  –ُ ُ  ش م   -في رسالة بعث بها معوذ الملك المدعو ادد 

شور ابنیه آ نصیبه بخصوص قرار الملك بتفیها عن فرح  ً ا  عبر ) مِ            ا دن (اسرحدون –اخ  –شور آ

اوكن لعرش بلاد بابل من  –شم  –شور و شمش كیة بلاد آ( اشور بانیبال ) لملو ابل  –بان  –

ً  بعده قائلا     تي :الآ الامر بخصوص ذلك        

أعصبت ابنك . مالم یفعل في السماء سیدي الملك قام به على الارض وجعلنا نشاهده " 

شور وثبت ابنك الاكبر للملوكیة على بلاد بابل . بملوكیة بلاد آ بعصابة الرأس وعهدت الیه

ا الملك لى جانبك الشمالي ، عندما شاهدنا ذلك باركنا سیدنوضعت الاول على یمینك والثاني ع

لهة العظیمة آلهة السماء شور و شمش و نابو ومردوك والآهة آلوقلوبنا مبتهجة . عسى الآ

شور وادد وشمش وللمرة لهة آهم مزدهرین وعسى الآان تجعل سیدي الملك یرا والارض

  )٥( لسیدي الملك وابنائه "  ً ا  جید                         ً العاشرة ان یقرروا مستقبلا  

  التعبیر عن الامتعاض وعدم الرضا : ٣-١

سمیة ممن عرفوا بنزاهتهم     ً                                                  كثیرا  ما اتاحت حریة الرأي السبیل لدى بعض الشخصیات الر   

یشك خلجاتهم وامتعاضهم ممن عن ة الملك وشؤون مملكته في التعبیر في خدم وحسن سیرتهم
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اسمه                  ً                                ُ     ذلك من الملك شخصیا  بدلیل ماجاء في رسالة من شخص لا ی عرف ن بوفائهم حتى ولو كا

  لى الملك یقول فیها :ٍ                      ر  في مقدمتها ، مرسلة إبسبب كس

xxx  LUGAL  EN-ia  ú-da  xx  URU . HAL . SU . MEŠ  xxx  LUGAL  
EN-ia ad-din  LUGAL  be-li  lu  la  i-qab-bi  ma-a  LÚ . Par-ri-su šu-
ún  xx  LÚ  ARAD . MEŠ  ša  LUGAL  am-mar  ina  Pa-ni-ia-a-ni (6)    

xxx"  یعلم سیدي الملكxx صون الحxx لى سیدي الملك ، عسى سیدي الملك ان عطیت إأ

  كل العبید العائدین للملك في حضرتي " xxه خائن  ّ ن  إلا یقول 

م ت و  –نابو او كما نصت رسالة اخرى بعث بها حاكم مقاطعة مزاموا المدعو  َ ُ   خ   َNabu – 

hamatu الآتي بعد التحیة  بالقوللى الملك إ:  

ولا یقوم      ُ مهمل        ُ ه عبد   ّ ن  إقول " سیدي الملك یجب ان یعلم ذلك ، سیدي الملك یجب ان لا ی

ً                                     عبید سیدي الملك نهارا  ولیلا  ویقومون بصقل الطابوق طوال النهار "                ّ نجاز عمله . قد  بإ      ً                    )٧(  

 قائلا على نحوكاتب القصر في رسالة  Tabni َ ِ   ت بن ي في حین یخاطب احد الاشخاص المدعو 

  : ممتعض

ِ  " الآن ا بن     ِ      Abni   عز  َ أ  انه ، لى حضرة سیدي تى إآنة اربد غنام العائد لمدی              َ مسؤول ضریبة الأ

وشخص یحترم سیدي عسى سیدي ان یثق به بخصوص الاغنام لكن اعطه لي صدیق 

  )٨( تعلیمات واضحة . لماذا سیدي یضایقه ؟ الرجل لم یعامل بشكل لائق "

  عمال :فعال والأ    ً                              سلوبا  في الدفاع عن النفس وتسویغ الأ ُ أ   ٤-١

ت عن الرأي في مواقف بعض حكام المقاطعا     ً                            كثیرا  ما تجلت مظاهر حریة التعبیر  

                                  ً                  ن اتهامات وجهت الیهم من الملك شخصیا  ، منها على سبیل في الدفاع عن انفسهم م وجراءتهم

ِ  ل قب   –بیل المدعو  ṣubatصوبات المثال ما جاء على لسان حاكم مقاطعة    ِBel – liqbi  في

 اقتصادیةقضایا  اتهام وجه الیه من قبل الملك بشأن في               ً         لى الملك مدافعا  عن نفسهرسالة له إ

  : یأتيقائلا ما 

ً                  كتب الي سیدي الملك قائلا  "انت جعلت مدینة  " بخصوص ما                       Hzaza اجر لى مدینة التإ

" من  LÚ . ar-ba-a-a ina kaspi i-tan-di-nuلى العرب إ بالفضةوالناس باعوا الحدید 

او  ٢٠اشجار العنب و  xxxهنا ‘ Atāهؤلاء التجار الذین باعوا هنا ؟ ثلاثة رجال كبار بلاد 

یجلبون یبیعونها إلى العرب . انا ابیع الحدید إلى المرحلین (فقط)  حمل حمار وبقدر ما ٣٠

في مدینة  !لى العرب . (اهتم) بآلهة سیدي الملك انا لم اعمل في مدینة صوبات والنحاس إ

Hzaza  حمل حمار من العنب بالفضة . عسى سیدي الملك ان یمسكني  ٣٠بعت فقط

ُ  ّ بخصوص هذه (المسألة فقط) . ع ی   ن والآ كس عند بوابة مدینة صوبات ،ن جابي ضریبة الم                          

لیها) بأیة حال غادرون من (المدینة) ولا یأتون (إ. العرب ی Hzazaن الآخر في مدینة   ّ عی  
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ً   ي اقل ولاء  إنهم خائفون . هل انلأ  من                     ً المكس ؟ واختلس شیقلا   لى سیدي الملك من جابي        

  )٩(ن واجبي الذي أؤدیه ؟ " الفضة ع

ر حاكم دور شروكین المدعو  فیهالى الملك یدافع خرى إأرسالة  وثمة ِ   ك ص   -Kiṣirاشور  –ِ 

Aššur ن استحواذه على منازل موظفي أتهام وجه الیه من الملك بشابخصوص  عن نفسه

عطا   : على حد قول الملك ها الى اتباعهئ         ٕ    التجنید وا 

ً                   التي كتب الي سیدي الملك قائلا  " البیوت التي بنی" بخصوص منازل موظفي التجنید         ً ت سابقا                             

لى عبیدك ! " اذا انا لم اخبر بالحقیقة تجاه سیدي الملك دع انت خدعتني لكي تعطیها إ

تي ویطلع على تلك البیوت العائدة الملك بالحقیقة ان یأالموظف الملكي الذي سیخبر سیدي 

و دع سیدي بذلك  دعه یذهب ویخبر سیدي الملك                                      ً لموظفي التجنید فیما اذا بنیتها سابقا  

الملك یمسك بتقریره ویثبت خطیئتي ویقول " انت لم تخبرني بالحقیقة " . وبخصوص البیوت 

  لماذا اخذت بیوتهم التي بشأنها كتب الي سیدي الملك قائلا" šep – Aššurالعائدة لعبید 

ر ا  فقد ذهب عبیده معه  –واعطیتها الى  عبیدك ؟" عندما ذهب  شیب 
م  ِ  ّ                      اشور  الى مدینة ص   ِ                 

 یحكم كحاكم هناك ، لكناشور –.دع  شیب المارخاسيواعطیتها الى   وبذلك  اخذت  بیوتهم 

 . LÚلى شروكین لماذا یجب ان لا اعطیهم إ  -                  ً        لا یمتلك عبیده بیوتا  في دور یجب ان

mar-ha-sa-a-a تي " هل بنى اتباع سیدي الملك؟ هل قلت إلى سیدي الملك الآšep – 

Aššur  لذلك دخلت بیته واتخذت مسكنا نت في محله                ّ شروكین . انا عی   –   ً            بیتا  كحاكم دور

  )١٠(" فیه

  الحریة في اتخاذ القرارات : – ٢

بها     ً                                                                   كثیرا  ما فصحت الخطابات الرسمیة في ثنایاها عن مواقف واحداث متنوعة یستدل   

 انت لدیهم من الصلاحیات ما تخولهمن حكام المقاطعات ومسؤولي الوحدات الاداریة كأ على 

لى دون الرجوع إ من بلاد والعبادالصلحة حریة اتخاذ القرارات المهمة والحاسمة والتي فیها م

  الملك او اخذ موافقته .

رسالة لا یعرف صاحبها بسبب مور الحرب والعسكر ، كما جاء ذلك في یتعلق بأ ما فمن ذلك -أ

ً        قدمتها مرسلة إلى الملك یفصح عن موقفه في الدفاع عن المملكة قائلا  بخصوص كسر في م                                                              

  :  ذلك الآتي

 "xxx " نا اخبرته قائلا  ا.  "سوف اتقدم ضدك  ً لى الملك تعود إ نهاإهذه البلاد لیست لي ، "             

ن أالان نحن تبارزنا سویة عند حدود الملك ، عسى آلهة الملك  "عطیك ایاه أالقوي سوف لن 

  )١١(تفعل افضل ما بوسعها " 
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لى في رسالة إ šamu – emuranniاموراني  - شروحاكم مقاطعة مزاموا المدعو  ذكراو كما 

ً            قائلا  بخصوصهم الآ kumesaجراء الذي اتخذه بحق تجار بلاد الإالملك بشأن    تي :   

عدم قدومهم الي ارسلت عبید سیدي الملك لارهاب مدینة  بسبب" انا انتظرتهم ، لكن 

kibatki  على السیف وبعد هذا العمل الارهابي على مدینة فوضعوا الناسkibatki  اصبحوا

ویجلبون  وعندما سیأتون.  (السجن او العزلة)خائفین وكتبوا الي وفرضت علیهم خط الموت

  )١٢( لى الملك"الخیول فسوف ارسلها إ

الضرائب من ذلك على سبیل المثال ما جاء  عمال السخرة وجبایةأما یتعلق بفرض  ومنها –ب 

َ  ان   –تكلاك نصیبینا المدعو في رسالة بعث بها حاكم مدینة   Taklak – ana – belبیل  – 

ُ  ال                ً                            لى الملك مدافعا  عن نفسه بخصوص قضیة الراعي إ ،  ilu – piya - uṣurُ    ا صر  –پي  – 

ً          قائلا  بشأنه الآ   تي :   

ُ  " بخصوص الراعي ال   ً  سیدي الملك بشأنه قائلا   اصر الذي كتب الي –پي  –                 عن  عزلته   َ نت  أ"                    

نا أفي الحقیقة  "لماذا تلزمه بدفع وزنة من الفضة (كضریبة ) ! !  وظیفة قائد كتیبة (الرعاة )

ِ  ا ل   –بان  –ُ ُ   د ك ل  ،لم اعزله هو (لا یزال) قائد كتیبة عسكریة  ِdugul – pan – ili   مع سیدي

ِ  ا ل   –بان  –          ُ ُ   عندما ذهب د ك ل . الملك لیسأله سیدي الملك اذا لم یكن بعد قائد كتیبة (الرعاة )   ِ

لى هرب والتجأ إ هلجز الصوف لكن    ِ یأت   لجز الصوف ذلك الشخص سرق مستحقات (غنمه) لم

ً  المعبد ارسلت ( الجنود ) لجلبه ( واخباره) قائلا   جلب أعن المستحقات لكن سوف اتجاوز  "                                            

شروكین . هو جلب نصف الرجال ولم یجلب النصف  - تعال وقم بعملك في دور ;الرجال 

                     ُّ لى سیدي الملك اذا أي  كتب إأنا أن            ً       م كان متأخرا  .. الآن العمل المخصص لهإفالاخر. لذلك 

  )١٣((منهم) یترك عمله فعلى سیدي الملك ان یوبخهم وبذلك سیقومون بعملهم " 

  تي:في الموضوع نفسه ما یأ وللى الملك یقإ رسالة اخرى من حاكم مدینة نصیبینا فيو 

ُ  " بخصوص ما كتب الي سیدي الملك قائلا  : قال الراعي ا ل    ِ               ً في السنة  " ُ         ا وصر الاتي –بي  –                                 

ً                  وزنات من الفضة و دفعتها كاملا  الان اخبرني تكلاك  ٣الاخیرة قدمت  َ  ا ن   –                             Taklatبیل  –َ 

– ana – Bel  كتیبة الرعاة ، انا لماذا اخبره ( بفعل ذلك ) هو قائد  "بجلب وزنتان اخریان

ي شيء ( أ                                                 ِ رزمة من التبن والقصب ( لعمل ) الطابوق لكن لم یعط   ٣٠٠ فرضت علیه جبایة

    ً                                                                            وعوضا  عن ذلك ) سرق الاغنام التي في عهدته وهرب والتجأ الى المعبد . ارسلت (الجنود) 

ً  لجلبه الي واخباره قائلا   غنامك حالما تؤدي (عملك ) (وبذلك) هو ذهب أتجاوز عن أسوف  "                     

دعنا نثبت (القضیة ) في  الملك) (في حضرةن للملك مجتمعونووناشد الملك . الحكام العائد

  )١٤( "رة مسؤول الخزینة حض
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بداء المشورة : -٣                                  ٕ               حریة الاعتراض على قرارات الملك وا 

لدى بعض موظفي من الحریة                                  ً ض المراسلات الرسمیة أن هناك جانبا  یتضح لنا من بع  

تتعلق بالمكابرة والعلو  لأسبابتمثلت في الاعتراض على بعض قرارات الملك ، لیست المملكة 

وعصیان اوامر الملك بقدر ما هي تبیان للحقائق وتوضیح الصورة للملك ، بدلیل ماجاء في 

ِ  ابن   –زیرو المدعو  raṣappaُ    ّ  ر صاب ا رسالة بعث بها حاكم مدینة    zeru – ibni لى الملك إ

َ  اریب   –مردوك شخص یدعى  باعتقالیعترض فیها عن قرار الملك     marduk – eriba   

ً        قائلا  بشأنه مبینا مكانة هذا الشخص وعائلته العسكریة    :الآتي    

َ                          اریب  الذي كتب الي سیدي بشأنه  - " بخصوص مردوك َ             اریب  في الحدید   –اضع مردوك  أذإ،       

دعهم یحرروا اغلاله ویضعونها على قدمي (اذا لم یقوموا بذلك) فدعهم یقلعوا اللسان من ف

َ       اریب  یخدم  –حنجرة الرجل الذي یكذب تجاه سیدي الملك . اخاه العائد لـ مردوك  كمقاتل عربة    

َ  مندوب موظف رب   ،القصر وهو في وظیفة المجندین نقل اخیه القوي  rab – mugiموكي  –            

        ً            اریب عوضا  عنه ، عسى  –وفي السنة الاخیرة اخذ مردوك  xxxارابخا بسبب لى مدینة إ

الحدید او یعیش                                                     ً   ن یسأل الرسول الذي جلب هذه الرسالة فیما اذا كان مقیدا  بأسیدي الملك 

اریب واخیه الى سیدي الملك . دع الشخص (الاول) الذي  –ن ارسل مردوك بیه ، الآأفي بیت 

  )١٥(یعطوني الثاني الي " و مع سیدي الملك  یبارك سیدي الملك ان یخدم

سبب مبینا له  إلى الملك Aššur – šittu - uṣurاو كما جاء في رسالة من شخص یدعى 

  :اطعام حیوانات الحمل التي في عهدته قائلا الآتي علىعدم قدرته 

والذرة كل العلف ،لي  لكني غیر قادر على الاهتمام بحیوانات الحمل " حیوانات الحمل عائدة 

یاهم الملك . الشخص الذي یكذب تجاه الملك سیموت . إعطاني أفرة (هي) للناس الذین االمتو 

ن) ارسلت                  ً                یة و دونت ذلك ایضا  على الغلاف (والآذر دونت على نحو كامل انتاج ارض الت انا

تجاهلت لماذا  "سیقول سیدي الملك  Bel – bunayaبعهدة لى الملك) (إ Aplutaالكاتب 

  )١٦(ان تكتب الي ؟ (لهذا السبب) انا اكتب بالتفصیل " 

  الامتعاض من تعیین بعض موظفي المملكة :حریة إبداء  -٤

عن  في المملكة الآشوریة هي التعبیر النظم الاداریةبرز مظاهر الحریة في ألعل من   

أو جماعة           ً          و ذلك مسؤولا  على فئة أن هذا الشخص یكو       َ  بشأن أ ن               ً          الامتعاض واحیانا  عن الرفض

ابلاي المدعو  أربیللهة عشتار في ء في رسالة بعث بها وكیل معبد الآ، بدلیل ما جا من الناس

Aplaya لوظیفة  رئیس الخدم  تعیین منالرافض  مبینا موقف  اتباع الآلهة عشتارلى الملك إ

  بالقول :      ً      مخاطبا  إیاهالمحكومیة علیهم 
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"لیعفوا" نحن  لهة عشتار مع الرسالةعبید الآمام أسیدي الملك المختوم مر تى أأ" عندما 

 "قائلین  جماعبالإن رئیس الخدم الذي عینه والدك علیهم هم تحشدوا وطردوه باركنا الملك . الآ

  )١٧(ماذا یأمر سیدي الملك ؟  "من الملك  المخصصةة یسوف لن تمارس وظیفة المحكوم

الحصن العائد  احارسهما  zabdi – ilو  ha'il – il هما او كما ورد في رسالة من شخصین

ئل المرسلة من احد الحكام المدعو ایعلمانه ان الرسالثاني  إلى الملك سرجون šabhanuلمدینة 

 تكلاك الى الملك هي لیست من قبله لكن من قبل مندوبیه مطالبین الملك في الوقت ذاته-نابو

  : من الاساءة لذلك الحاكم     ّ الحد  بفي 

تكلاك  –لى الملك لیست من نابو إ Nabu – taklākتكلاك  –" الرسائل التي یرسلها نابو 

ابعد  لى الملك "یكتبون إ ن ) بخصوص مامندوبیه الذین یكتبونها . ( والآ (نفسه) لكن من

لماذا تكتبون  "تي : " لیكتب لهم الملك الآ Bit – dakuriداكوري  –الحاكم من مدینة بیت 

   )١٨(! "  xxxبظلم ؟ اذا هو یرتكب الظلم بكم اجلبوا 

ُ  اخ   –نابو حد الحراس الملكیین المدعو أفي حین یختم  كلامه  Nabu – ahu -uṣurاوصر  – 

  لى الملك بالقول :إ

Ina  UGU  LU2 . GAL . MEŠ  ša  LUGAL  be – li2  iq-bu-u-ni  ma-a  
50-a-a BAD.HAL  ina  pa-ni-šu2-nu  lik-li-u  ma-a  re-eh-te  ANŠE  
KUR.RA.MEŠ-šu2-nu  ina  UGU-hi-ia2  DU-u-ni  aq-ți-ba-šu2-nu  la  
i-ma-gu-ru  ma-a  il-lu-ku  ina  šid-di  KASKAL  i-mut-tu2  ma-a  i-si-
ni  i-la-ku-u-ni (19) 

یجب ان یحتفظ كل واحد منهم على  "تي الذین قال لي سیدي الملك الآ نیالمسؤول" بخصوص 

انا اخبرتهم (بذلك) لكنهم لم  "من الخیالة تحت امرتهم وبقیة خیولهم یجب ان تأتي الي  ٥٠

  "سیأتون معنا  ;یموتون على طول الطریق فسوف  وااذا یذهب "یوافقوا قائلین : 

یبدو ان هذا لى الملك ، اذ وضع ذكر في بعض الرسائل المرسلة إمشورة مالكما كانت   

لى ح و الارشاد للملك بما یهدف ذلك إفي إبداء النصوذلك من مظاهر الحریة   ً ا  الامر كان مظهر 

تحقیق غایات الملك وتطلعاته ، من ذلك على سبیل المثال ما جاء في رسالة بعث بها شخص 

بشأن تعلیمات        ً ومرشدا   ناصحا لهلى الملك رف أسمه بسبب كسر في مقدمة النص إ  ُ  لا ی ع

ً    لمعركة قائلا  الآا   تي :          

țe3-ma  ana  LU2.GAL.MEŠ-ka  šu-kun  xxx-šu-nu  ša2-zi-iz  LUGAL 
 be-li2 a-na  qa-ra-bi  lu  la  i-qar-ri-ib  ki-I  ša  LUGAL.MEŠ-ni  
AD.MEŠ-ka  e-pa-aš-u-ni  at-ta  ina  UGU  mu-le-e  i-ti-iz  LU2.MEŠ-
ka  qa-ra-bu   lu-pi-šu (20) 

سیدي الملك یجب ان لا یتقدم الى  xxxلى حكامك (ومواقعهم) إوامر أعطي (ثبت ) الا " 

  (قف) واجعل حكامك یقومون بالمعركة "                  َ بائك الملوك ، ابق  آالمعركة كما فعل 
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الاثر البارز في حسم  لى الملكإ Bel – ušezibاوشیزب  –بیل نصائح المنجم ل كانوربما 

                                    ً  ) اذ یخاطب الملك في احدى رسائله واعظا  نیلصالحهم (الآشوریة ضد المانیین شوریالمعارك الآ

  إیاه بالقول :

ً  " طبقا  لما كتب الملك لجیشه قائلا   یجب ان لا تدخل كل القوات ، لیغزو  "ادخلوا بلاد ماني  "     ً                         

المانیون في امرتكم سوف نبقى  "مریون الذین قالوا ك(فقط) الخیالة والقوات المتخصصة .ال

ربما هذا كذب فهم بربریون لا یدركون قسم الیمین بالاله ولا المعاهدة . العربات  "على بعد 

                                    ً                                          الحربیة وعربات الحمل یجب ان تبقى جنبا  الى جنب في الطریق بینما الخیالة والقوات 

                                                                          ً     المتخصصة ستقوم بالغزو ونهب الریف العائد لبلاد المانیین ویرجعون ویأخذون موضعا  في 

مریین سوف لن یتقدموا كن الإا ذلك بعد ودخلوا ونهبوا البلاد المفتوحة فالطریق . (اذا) كررو 

بیل امر بتدمیر ضدهم (وكل) الجیش یمكن ان یدخل (ویرمي بنفسه) ضد مدن الماني . الاله 

  )٢١(بلاد المانیین وللمرة الثانیة تم تسلیمهم في ایدي سیدي الملك "

  للملك : یقول للشخص ذاتهوفي رسالة اخرى 

ن واستولى على الحصون ونهب المدن وسلب البلاد ین جیش سیدي الملك هاجم المانیالآ" 

المفتوحة . یجب أن یرجع ویحصي (الغنائم) وینهب بقیة البلاد لكن یجب على جیش سیدي 

  )٢٢(                    ً                           ً    الملك ان لا یذهب خارجا  ضد الاعداء فسیكون ذلك خطیرا  " 

  داري :حریة العمل الإ فيمفهوم التبعیة واثرها  -٥

التبعیة بمفهومها العام هو الانصیاع والطاعة وتنفیذ الاوامر والواجبات من الفرد او   

همالجماعة  ِ   لمرؤوس  مزاموا ،  مقاطعة تجسد في رسالة بعث بها مندوب حاكم ، ولعل هذا ما      

َ  خماتو  - نابوالمدعو      Nabu-hamatua مع القرویین بإحسان  مبینا له انه تكلم  لى الملكإ

قائلا عن ذلك   اتباع الملكبوصفهم ادن وشجعهم على ممارسة اعمالهم  - العائدین الى ابن بیل

  :الآتي

َ  ا د ن   –" تكلمت بعطف مع القرویین العائدین لابن بیل  ِّ  ِBel-iddina وشجعتهم . ابن بیل-

َ                                       ا د ن  مجرم وخائن لا یطیع اوامر سیدي الملك .  ٌ       لكم كل  في بیمارسوا عم "تي ان قلت الآِ  ِّ ته      

، هم مسالمون ویقومون بعملهم . انا جلبتهم  "ن اتباع الملك وحقله وكانوا سعداء ، انتم الآ

ً  خارجا  من ستة حصون قائلا                                       ً                   اذهبوا كل واحد منكم یجب ان یبني (بیتا ) في الحقل ویستقر  "    ً                 

. عبید سیدي الملك دخلوا (الحصون) . الحراسة ستكون قویة حتى یأتي الحاكم . انا  "فیه 

  )٢٣(اقوم بأي شيء یأمر به سیدي الملك " 

طبیعة العلاقة التي تربط بولم تقتصر مظاهر التبعیة عند حدودها المجتمعیة المتمثلة   

لى مفهوم ل تعدى ذلك إین من حقوق وواجبات برعایا المملكة بملكهم وما یترتب على الطرف
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التبعیة الاداریة ، فثمة العدید من الادلة النصیة التي تفصح ان من اسباب معوقات العمل 

الاداري وعدم تنفیذ الاوامر بین المراجع الاداریة في المملكة انما یعود لظاهرة التبعیة لهذا 

اشور - َ  َ ا ن  - َ  ُّ ك ب  ر الموظف او ذاك . من ذلك على سبیل المثال رسالة بعث بها منادي القص

Gabbu-ana-aššur  ان سكان البلاد  رفضوا العمل معه  بخصوص      ً      مبینا  فیها للملك

  : احجار العتبات  وتماثیل الثیران قائلین انهم لیسوا من رجاله

NA4 . I . DIB . MEŠ   NA4 . 
dALAD . dLAMA   ina  UGU-hi-ia  ka-ar2-

ri  UN . MEŠ  KUR  mi-mi-e-ni  la  im-ma-gur2  a-na  dul6-li-ia  la  u2-
ṣu-u-ni  ma-a  ERIM . MEŠ-ka  a-ni-ni-e   la  i-šam-u-ni  a-na-ku-u  
xxx  la-šu2  la  i-šam-u-ni (24) 

، لكن سكان البلاد یرفضون على نحو كلي ان                                      ّ حجار العتبات وتمثال الثور مفروضة علي  أ" 

؟ هؤلاء (الناس) على  xxهم لم یصغوا الي انا  "هل نحن رجالك؟  "یذهبوا الى عملي قائلین 

  نحو جماعي وبطریقة جازمة لم یطیعوني بأیة طریقة ممكنة "

مخاطبا لى الملك إ Bel-duriدوري  - بیلاو كما جاء في رسالة بعث بها حاكم مدینة دمشق 

  بالقول : إیاه

LUGAL  be-li2  țe2-mu  is-sa-kan   ma-a   LU2
*.EN.NAM.MEŠ  gab-

bu  NINDA.ME  ki-su-tu2  TA*  URU.MEŠ  mad-bar  i-si-ku-nu   li-
in-tu2-hu  ma-a  m10-KI-ia  mEN-GIŠ  a-na  mAD-GIŠ  lu-ša2-ki-lu  la-
a  i-ma-gur2  la-a   i-ša2-mi   a-ta-a   in-nu-te  ma-a   URU.MEŠ-ni  ina 
 mad-bar   ša  LU2

*.EN.NAM.ME   gab-di-šu2-nu   URU.MEŠ  ina   
ŠA3  a-hi-ši  pa-nu-gu(25) 

ً  " سیدي الملك وضع الامر قائلا                             ً                               كل الحكام یجب ان یجمعوا معا  الطعام (الخبز) والغلة من قرى "                         

هم لم یوافقوا ولم  " Abi-leširالى  Bel-leširو  Adad-issiruالصحراء ، ولینضم 

لى كل الحكام ؟ القرى على قرانا في الصحراء ان تعود إ بلماذا یج "یسمعوا (یطیعوا) قائلین 

  داخل احداها الاخرى " xxxهي 

ِ  ابن  - شرو- أشورشخاص المدعو حد الأأفي حین تطرق    Aššur-šarru-ibni لى في رسالة إ

ً    حملة الملك قائلا  الآفي   مشاركةللالرافض  م اربیل الملك عن موقف حاك   تي :              

اربیل لم یوافق  یذهبوا إلى حملة الملك ، في حضرة حاكم مدینة(من) جنود الملك لم ١٢٠" 

  )٢٦(على اعطائهم (الي) انا لم امسك جنوده خشیتي من حضرة الملك " 

لى الملك إ Aššur-da''inanniدائنین - اشورخر یشتكي حاكم مقاطعة مزاموا آ ومن جانب

م من موقف سید مدینة  س  ِ   ك ش   ِ  ِkišesim أنه قائلا  الآبش    ً   تي :       

حضرتي الاتاوة وموظفي التجنید . ارسلت الیه رجلي الثالث  ادخل إلى kišesim" سید مدینة 

ً  قائلا   اخبرني اذا اتیت الیك وبقیت "         ً  وقلت ایضا   "تعال وابقى معي ودعنا نذهب ونستلم الاتاوة"   

ً  (هنا) ، فسوف نستلم الاتاوة (سویة) . هو كتب الي قائلا   وبخصوصك استلم اتاوة الملك "                                                 
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... انا كتبت الیه بان مسؤول الاتاوة  xxxوسوف اجمع واستلم الخیول النظامیة للانتفاع 

هو لیس عبدك لماذا یجب ان یأتي  "یجب ان یأتي وبذلك یمكن ان اسأله ، لكن هو اجاب 

لى الموضع الملك ویشهر بي حتى بعد ان ذهب إ لى سیديالآن هو توعد أن یكتب إ "الیك

لى حضرة سیدي الملك وسوف لملك انا انجزت عملي . سوف نأتي إدي االذي ارسلني الیه سی

نتقاضى انا وهو امام سیدي الملك . وبسبب خیول الاعداء الممتازة التي استلمها هو عاداني 

  )٢٧(مثل العدو وبسبب الحسد هو على الفور شهر بي " 

  حریة اللغة : -٦

شوري الحدیث استراتیجیتهم ات القوة في سیاسة ملوك العصر الآبرز سملعل من أ  

              ً  شوریة تمنح عرفا  بناء مقومات الامة في المملكة الآشوریة اذ كانت حقوق المواطنة الآالفاعلة في 

رحیل التي اتبعها الملوك                                   ً                        للساكنین في المقاطعات المؤسسة حدیثا  . فقد نتج عن سیاسة الت

من مجتمع مزیج من   ً ا  وجدید  ً ا  فرید  ً ا  في حملاتهم العسكریة إبان هذا العصر نوع ونالآشوری

                                                       ً         مختلفة لم تكن الاختلافات العرقیة فیها ذات اهمیة تذكر بعیدا  عن صفة اصول وقومیات 

ذلك من  علىیستدل  و،  وبحدود مصانة واضحة المعالم     ٍ موحد        ٍ سیاسي                     ٍ العنصریة وضمن كیان  

ة أن المرحلین لم شوریالحولیات الملكیة الآ فيمن موضع  بعض الادلة النصیة المكررة في اكثر

یخصصوا لأي طبقة اجتماعیة او قانونیة خاصة ولم یأسسوا مجموعة منفصلة من بین السكان 

  شوریین أنفسهم :بارة الواردة على لسان الملوك الآالاصلیین وهذا ما اثبتته نص الع

Ana / itti  niše  KUR Aššur  amnušunūti 

 تكلاتبلیزرا وردت اقدم الاشارة لهذه العبارة في كتابات الملك فقد شور " . كسكان آ " أعتبرتهم

كموخ في حملته العسكریة ضد بلاد  ق.م ) ١٠٧٧- ١١١ایشر الاول  – ابلا –الاول (توكلتي 

قواتهم الذین هربوا من امام اسلحتي وقبلوا ( من الجنود) بقیة  ٦٠٠"     ً         مدعیا  بالقول ومشكو 

  دي "قدمي رحلتهم واعتبرتهم كسكان بلا

لالوف من سكان البلدان المقهورة إلى قلب بلاد كما تمخض عن سیاسة الترحیل جلب مئات ا

لى تحول المجتمع إ مما أدى عن الاقالیم الخاضعة للسیطرة الآشوریة المباشرة      ً م فضلا  شور الأآ

لى مجتمع متعدد اللغات . بدلیل حادي اللغة (اللغة الاكدیة ) إ ُ أ  ع شوریة من مجتمالمملكة الآفي 

لى الملك یخاطبه إ Illil – baniباني - إللما جاء في رسالة بعث بها حاكم مدینة نیبور 

  :بالقول

لى سیدي الملك بشأنه ، داكوري الذي كتب إ –العائد لبلاد بیت  Belšunu" بخصوص اخبار 

سمعت انه هو لم یتعامل على نحو لائق مع الرسول الذي ارسلته الیه ولم یتكلم معه انا 

اعتقله ... انا عبد سیدي الملك والمراقب هنا . هناك العدید من المتكلمین بلغات اجنبیة في 

  نیبور تحت رعایة سیدي الملك . انا انفذ اوامر الملك واتكلم معهم ....
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EME.MEŠ  ma-a'-da-a-ti  ina  EN.LIL2.KI  ina  GIŠ.MI  LUGAL   
EN.ia2  ši-pir-ti   LUGAL   u2-šal-lam  u  it-ti-šu-nu  a-dab-bu-ub (29) 

الثامن قبل  كما یمكن ان یستدل من بعض الادلة النصیة والمشاهد الفنیة من منتصف القرن

لى ان اللغة الآرامیة بدأت بالاستعمال في بلاد آشور بوصفها لغة مخاطبة وتدوین إ على المیلاد

د رامي الوارد في نهایة عدالتذیل الآ بدلیلاللغة الاكدیة وان كان ذلك على نطاق اقل ، جانب 

،  )٣٠( الآرامیةى مضمون تلك الوثائق باللغة إل إشارةشوریة كبیر من الوثائق الاقتصادیة الآ

عن تصویرها في المشاهد الفنیة واستعمالها في الخطابات والامور الرسمیة الخاصة     ً فضلا  

لى الملك یخبره عن جرائم اقترفها ستة اشخاص لیل ماجاء في رسالة بعث بها شخص إبالدولة بد

  حدى فقراتها ما یأتي :إفي  قائلافي مقاطعة كوزانا 

Ša2-ni-u2   hi-ța-šu2-nu   AD-šu2  ša  MAN  EN-ia2  KU3.BABBAR  
EŠ2.QAR   ša  LU2

*.SIPA.MEŠ   ina  ŠA3.bi  ni-ib-zi  aš-šur-a-a   ina  
ŠA3-bi  ni-ib-zi  ar2-ma-a-a  i-sa-ta-ru  ina    ŠA-bi  UZU.GU2  ša  
m.dPA.ŠU.2  ṣa-bat LU2

*.IGI.DUB  ša  LU2
*.GAL  URU.MEŠ-te  ša  

LU2
*.A.BA  ni-bu  ša  KU3.BABBAR  ina  ŠA3-bi  UZU.GU2-šu2-nu  

ina  ŠA3-bi  un-qi   ik-ta-an-ku  ma-a-šum-ma  MU.AN.NA  an-ni-tu2 
 la  i-di-nu ma-a  i-mu-tu (31)  

الفضة العائدة للرعاة على خرى في عهد والد سیدي الملك انهم دونوا حصة " خطیئتهم الأ

ب ت - َ  ِ ق ت  -رامیة وختموا مبلغ الفضة بأختام أمین الخزینة نابویة وآشور وثیقة آ -Nabuَ ً   ص 

qati-ṣabat  اذا  "العائد لمسؤول القرى والكاتب مع اختامهم والختم الملكي المنبسط قائلین

   لم تدفعوا هذه السنة فستموتون "

  الدین : حریة الاعتقاد و -٧

شوریین وتوظیفه بالشكل الذي اسهم الآهمیة الدین في سیاسة الملوك أعلى الرغم من   

على نمو فاعل ومؤثر في تحقیق اهدافهم المنشودة وبناء مملكتهم المتنامیة ، الا ان ما یلاحظ 

 نهجهم في التعامل مع المدن والاقالیم التي اخضعوها لنیرهم وسلطانهم ، انهم اتاحوا لها على 

شور بل على النقیض بادة إلههم القومي آععلى  حریة العبادة والدین ولم یرغموا سكانها فسحة 

ً                   لهة الاخرى سبیلا  في كسب ود الشعوب اذ وجدوا من خلال تلك الحریة واحترامهم للآمن ذلك               

ن  وبالتالي فرض سلطتهم علیهم ، بدلیل ما جاء في رسالة بعث بها شخص یدعى 
ر - ِ   ت شي-ِ  َ ا  ِ   ی ط   ِ

īna-tešî-ețir بعد التحیة بالقول :                ً      إلى الملك مخاطبا  إیاه  

                            ً                     لبابلیون سعداء ، یذهبون یومیا  إلى معبد اسیادهم ، " التقریر العائد لمدینة بابل ممتاز . ا

لهة                ً                    . هم یصلون یومیا  إلى الإله مردوك والآ Esaggil            َّ   لى معبد ایسك ال إ xxxبیل ونابو  الإله

ربان ت   ُ  ز   ِ    َzarpanitu " ٣٢( ، لاجل الصحة الجیدة لسیدي ملك البلدان(  

  شوري بالقول :حبها الذي لا یعرف اسمه الملك الآاو كما ورد في رسالة یخاطب صا
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لهة ى مدینة بابل وقبل الارض امام الإله مردوك والآلهر سیدنا الملك عدوه بیده ، إ" حالما ق

ُ              زربان ت  . سوف نرسل ( ها وسوف نقول (ننقل) كل البابلیون) له كل الاخبار التي نسمعنحن     ِ 

  )٣٣(لى سیدنا الملك " وسوف یتكلم بذلك إكلمة بكلمة  xxxلى فلان إ الاخبار

كما انعكست مظاهر الحریة في المعتقدات الدینیة في خطابات الملك والمقربین الیه بدلیل ما 

لى الملك یقول في رسالة إ Adad-šumu-uṣurاوصر -ُ  ُ ش م  - اددجاء على لسان مرقي الملك 

  فیها :

هة العظیمة ، آلهة السماء والارض ، آلهة لصباح ومساء ، إلى الآصلي كل یوم ولیل ، " ا

  )٣٤(جل حیاة سیدي الملك وابناء الملك " بلاد آشور وآلهة بلاد بابل وكل البلدان ، لأ

  المساواة في الواجبات : -٨

شوریة تجسدت من مظاهر الحریة في الحیاة الرسمیة في المملكة الآخر آهي مظهر   

 Queقوي لى حاكم مقاطعة عن امر الملك إعلى نحو واضح في رسالة مطولة وهي عبارة 

ً     الاستفسارات قائلا  في یجیبه عن عدد من  Aššur-šarru-uṣurُ    ا صر - شرو٠اشورالمدعو                

  تي :احداها الآ

Ša  taš-pur-an-ni  ma-a  mki-la-ar  4  na-gi-a-ni  e-tar-ša2-an-ni   ma-a  
lid-di-nu-ni  ki-ma  4  na-gi-a-ni   an-nu-te  a-na  mki-li-ar  ta-at-ti-din  
la  a-na   mi-ih-ri-ka-a   i-tu-ar   at-ta-ma  ina  UGU  mi-i-ni   
LU2

*.pa-ha-tu-u2-tu2  tu-up-pa-aš2   ki-i  an-ni-i  qi-ba-aš2-šu2  ma-a   
ina  ti-ma-li  šal-ši  UD-me  TA*  IGI  KUR  mu-ka-a-a  pal-ha-a-ka  
ma-a  u2-ma-a  KUR.muš-ka-a-a   is-si-ni  is-si-lim  ma-a  at-ta   TA*   
IGI   mi-i-ni  pal-ha-a-ka  ma-a  u2-ma-a   GIŠ.MI  LUGAL   be-li2-ia  
NINDA.MEŠ-ka  a-kul  A.MEŠ-ka  ši-ti ma-a  ŠA3-ka  lu  DUG3GA-
ka   ma-a  ni-kit-ta-ka  TA*  pa-an  KUR  mus-ka-a-a  lu   la-aš2-šu2

(35) 

ً  كتبت قائلا   " بخصوص ما ً  (ملك كلكیا) اربع مناطق قائلا    kilarطلب مني ،         دعهم یعطوني :                           

فسوف لن یكون مساوي معك ، وكیف   kilarاذا اعطیت(تلك) المناطق الاربع الى  –ایاها " 

                       ً                         تي " في السابق كنت خائفا  من الافرنجي لكن الان فأن ان تحكم علیها كحاكم ؟ اخبره الآ لك

ن كل خبزك واشرب مائك تحت حمى سیدي تخاف ؟ الآ فلم  ً             لاما  معنا وبذلك الافرنجي اقام س

  تقلق بخصوص الافرنجي "                ً    الملك وكن سعیدا  ولا

ً        فضلا  عن ذلك ل  -ابطشور فقد جاء في رسالة بعث بها حاكم آ    ّ  ص  ر - ِ  ِ   اش   Ṭab-sill-Ešarra 

فیما  له كلخحاكم  ةویطالبه في الوقت ذاته بضرورة مساعد العربلى الملك یجیبه بشأن اخبار إ 

ً    قائلا  الآ والسیطرة علیهم ، العربیتعلق بمراقبة    تي :    

ً  الذین كتب الي سیدي الملك بشأنهم قائلا   العرب" بخصوص  لماذا مرعى اغنامهم وجمالهم  "                                   

 xxx لى النهب عند الجوع ؟" . الامطار نادرة هذه السنة إ سیلجؤونفي الصحراء ، این 



 أ.د. صفوان سامي سعید     مظاهر الحریة والاستبداد في نظم الإدارة المركزیة في المملكة الآشوریة الحدیثة

١٤٣ 

ً              كتب إلى سیدي الملك قائلا  " الآن اذهب إ وبخصوص ما xxمستقرین في   لى مدینة                       

Hinzanu ناك محددات من ضفاف نهر الثرثاء ودعهم یذهبوا ویرعوا معك .سوف لن تكون ه

ُ  لى بلاد سوخ  إ          suhu لى مدینة  . الآن انا ذاهب إHinzanu  لكنهم بالتأكید سیغادرون

المنطقة التي خصصتها لهم وسیتحركون ابعد من اسفل النهر وسیقومون بالنهب . هم لم 

یعیروا اي اهتمام على الاطلاق بشان رئیس الكشافة الذي عینته . دعهم یأمرون حاكم كلخ 

  )٣٦(تحت ادارته " العرب             ً     له یكون مسؤولا  عن           ً      ً  یتعین موظفا  عائدا  

مظاهر الاستبداد كانت هي الاخرى          ً     ، نجد ایضا  ان لى جانب هذه المساحة من الحریة  ٕ وا  

داري بأشكال ودوافع مختلفة ، فما هي حقیقة حاضرة وبقوة في مفاصل الدولة وجهازها الإ

  ؟ برز سماته وخصائصهأوماهي الاستبداد ؟ 

یشاع لدى القراء والمثقفین ان الاستبداد هو مفهوم او تعریف سیاسي بالدرجة      ً    كثیرا  ما  

ً     بناء  علىالاساس   ان هذه الكلمة تستعمل في الغالب للدلالة على صفات الحاكم او الملك     

ضوابط او قیود  ةیمستبد  الذي لا یأبه في حكمه لأ المتجبر الظالم ، فیقال حاكم مستبد او ملك

ي واقع الحال امر لا یمكن لاحد ان ینكره طالما ان للاستبداد صفات نیة وهذا فو قانو أ خلاقیةأ

الحاكم المطلق وهي بذاتها اخرى تستعمل للدلالة علیه مثل الجبار والطاغیة والحاكم بأمره و 

 من لنظام حكم مطلق العنان یتصرف فیه الفرد او الجماعة في حقوق القوم بالمشیئة       ً توصیفا  

في البدء یجب الوقوف عند هذه المفردة (الاستبداد) لمعرفة معانیها او . لكن دون خوف او قلق 

  مدلولاتها ومن ثم بیان حالاتها واشكالها 

الذي لمفهوم التسلط والاستعباد والتعسف               ً بوصفها مرادفا  تستعمل                    ً    الاستبداد كلمة كثیرا  ما  

قاش الموضوعي وعدم تقبل الرأي      ً                                              اصطلاحا  الظلم والجور والتفرد بالرأي ورفض الحوار والن یعني

المعارض وسیادة العلاقة التي اساسها الرضوخ وتقبل الاوامر العلویة والرغبة المتأصلة في 

                                                  ً  ادنى منهم منزلة او مرتبة . في حین یعرف الاستبداد لغة  هو ممارسة التسلط والسیطرة على من 

عن قبول بالنصیحة او الاستقلال  لأنفةوابأنه التفرد بالشيء والاستئثار به وهو غرور المرء برأیه 

المفرط في الرأي والتصرف في حقوق الافراد او المجتمع بالمشیئة من دون خوف او هاجس 

  )٣٧(یردعه 

ا الحدیث شوریة إبان عصرهالاستبداد وسماته في المملكة الآ إن الحدیث عن مظاهر  

                     ً               ونظامه الملكي إذ كثیرا  ما كان مفهوم لى قمة الهرم حیث سلطة الملك یقودنا في طبیعة الحال إ

المطلق الوارث للعرش شوري ذلك الفرد     ً                         حاضرا  وبقوة في شخصیة الملك الآ الفكر الاستبدادي

وذلك بغیة التأكید على   ین وشرعیة حق الانتخاب الإلهيدمظلة الوالحائز على السلطة تحت 

بیعة التحدیات والاخطار المحدقة الملكي ودوام هیبته من خلال طاهمیته والحفاظ على نظامه 

العدید من الادلة والشواهد النصیة من نصوص  بالمملكة الآشوریة آنذاك . لقد اوضحت لنا
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ً                     یات فضلا  عن الرسائل الاداریة الحول متمثلة ،  الملك الآشوريهر الاستبداد في شخصیة مظا عن      

    ً                 ً      نتظرا  من الاخرین تقدیرا  غیر مو مواهبه وقدراته  والتفاخر في إظهاروعظمته  أهمیته  في بیان

                                                                      ً                  عادي من الثناء والمدیح لشخصه ومكانته وانجازاته المبهرة في نظره ومستخدما  ایاهم كأدوات في 

  تحقیق اهدافه وبلوغ مجده التلید .

ً                                فرت عوامل القوة والنفوذ في سلطة الملك فضلا  عن طبیعة الفكر الدیني السیاسي ظالقد ت                                           

لمطلقة للملك عبر عصوره التأریخیة والذي اسهم في منح الصلاحیات ا الذي ساد العراق القدیم

ً       بوصفه ممثلا  عن الآ   بــ : ا                                                        ً لهة في حكم البشر ، في تنامي مفهوم الاستبداد في شخصیته بدء           

ب ر : -أ
           ِ َ    العلو والك 

دت في شخصیة العدید من الملوك ة تجسالاستبداد النفسي وجذوره الرئیس ل بوادر ّ و   َ أ   وه  

                        ً                    شوریة وارتفاع شأنهم عالیا  ، من ذلك على سبیل الذي شهدته المملكة الآتساع الاشوریین بعد الآ

لقول با نفسه            ً  ق . م ) واصفا   ٨٩١- ٩١١(نیراري الثاني ادد المثال : ما جاء على لسان الملك 

  :حدى كتاباته الملكیة إفي 

لهة العظیمة وخولتني في نهب ممتلكات وكیة والسیادة اقرت بمرسوم من الآ" في یومه ، المل

نا أنا المشع الهائل ، أنا الرهیب ، أنا القوي ، أنا الجبار ، أنا السید ، أنا الملك ، أالبلدان ، 

  )٣٨(نا الغاضب " أنا المتعالي ، أنا المشهور ، أالفحل ،  ناأ، نا الاسدأنا المحارب ، أالمغوار ، 

                   ً  ق . م ) عن نفسه ایضا   ٨٥٩- ٨٨٣( الثاني  ِ   ِ ا بل   - ناصر  –آشور في حین یقول حفید الملك 

  حدى حولیاته :إفي 

نا الملك ، ألهة العظیمة ، دة اتت على نحو مباشر بأمر من الآ" في یومه ، الملوكیة والسیا

نا أنا المشهور ، أنا المهیب ، أنا المهم ، أنا المتعالي ، أنا الجدیر بالثناء ، أنا السید ، أ

ك بلاد شور ناصر بال ، الملك القوي ، ملأنا الفحل ، أنا الاسد ، أنا المحارب ، أالمغوار ، 

لهة الآن حبوب الإله أدد ، الاقدار بیالمعین من قبل الإله سین ، المفضل للإله أنو ، مشور آ

 ")٣٩(  

 ن صفة العلو كانت حاضرةأق . م ) فنجد  ٨٨٤- ٨٥٨الثالث ( یداشر  –شلمان اما الملك 

ً     وبقوة في كتاباته الملكیة ضمن اطارها الدیني قائلا  في      ً ایضا     حداها :إ                                              

شور السید العظیم بقلبه الراسخ وبعینیه المقدستین عهد الي رعایة تارني الإله آ" عندما اخ

بلاد اشور ووضع في قبضتي اسلحته القویة التي تسقط غیر الخاضعین وتوجني بتاج العلو 

  )٤٠(شور " واخضاع كل البلدان غیر الخاضعة لآلسیادة وامرني على نحو صارم بممارسة ا

ِ  أخ   –أشور في حین یصف الملك  ً              یته قائلا  على نحو استفكعلو مكانته وملو  ِ   ا دن -  هامي في        

  تي :حدى حولیاته الملكیة الآإ
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َ   شور ، من الذي یمكن ان ینافسني في الملوكیة ؟ علاوة عن ذلك م ن " بأمر من سیدي الإله آ                                                         

  )٤١(                                          ً      بین اسلافي الملوك كانت ملوكیته أعظم مني شأنا  ؟ "  ِ  م ن

  الاستخفاف وعدم الاكتراث : - ب

      ّ   وقد تمث ل صفات الاستبداد النفسي ، هو من او الازدراء  țapluالاستخفاف او الاحتقار   

علیها اعمال السخرة  شور عندما فرضالثالث ازاء مدینة آ اشرید - شلمان ذلك في سلوك الملك 

الثاني عندما تطرق  شروكینشور على حد قول الملك ولم یكترث لأهمیتها الدینیة وغضب الإله آ

  تي :                         ً    احدى حولیاته الملكیة مبینا  الآ بخصوص هذا الحدث في

یدیه لفعل الشر ضد شور ) ، جلب اشرید ، الذي لم یخشى ملك الكون ( الإله آ -" شلمان 

برهم شور) وفرض على سكانها المستحقات الاقطاعیة والسخرة القاسیة واعتتلك المدینة (آ

لهة وبغضب قلبه غمر حكمه (سلالته) . انا سرجون ، الذي                  ٍ        كجنود مخیمه وعندئذ  سید الآ

وتي وأمن حكمي أعدت                          ً                                 عینني كملك ورفع رأسي عالیا  وعهد الي الصولجان والعرش وثبت ق

)٤٢(شور من المستحقات " اعفاء مدینة آ
  

ِ  اخ   –سین في حین یتطرق الملك  ملوك حدى كتاباته الملكیة بخصوص اسلافه الإفي     َ ریب   -  

شور في صناعة تماثیلهم النحاسیة واقامتها في المعابد ولم یكترثوا كیف استنزفوا كل صناع بلاد آ

  في اعطاء الاهمیة لهذا الامر 

ثل هیأتهم ، اقاموها في المعابد " منذ فترة سحیقة اسلافي الملوك صنعوا تماثیل نحاسیة تم

فقد استنزفوا كل الصناع ومن خلال التجاهل والفشل في اعطاء الاهمیة ومن خلال صناعتهم 

  )٤٣(لهذا الامر ، فأنهم استنزفوا الزیت والشمع والخشب في بلدانهم للعمل الذي رغبوه " 

  والاصرار :العناد  –ج 

وذلك عندما یخالف الشخص الحق ،د هي سمة اخرى من سمات الاستبداد النفسي االعن  

 ٧٢٧- ٧٤٤( الثالث ایشرا-ابلا-توكلتيوهو عارف به ، ولعل هذا ما تجسد في مواقف الملك 

 Attar-šumqaابن  Mati'-il. م ) ازاء جیشه المرهق في احدى حملاته العسكریة ضد ق

ً                    حكمه قائلا  بخصوص هذا الحدث الآ في السنة الثالثة من   تي :        

التمرد والعصیان ضد بلاد  Attar-šumqaابن  Mati'-il" في السنة الثالثة من حكمي أثار 

لى   ٕ وا   xxxلى الملوك الذین ء) وارسل رسائل العداء ضد بلاد آشور إشور واتهك (قسم الولاآ

xx و  يالعائد لبلاد خاتxx ( وبذلك ) سبب العداوة في كل (هذه) البلدان ....  تور بلاد اورا

شور ان تستریح ولم هار واللیل ولم اسمح لقوات بلاد آفراسخ خلال الن ٧تقدمت لمسافة 

            ً          ً      ً                                 ولم اقم مخیما  او معسكرا  مؤقتا  ولم اسمح لجنودي ان یستریحوا من لتشرب اعطها الماء 

    )٤٤( مخیماتهم "واستولیت على تعبهم . حاربتهم وقهرتهم 
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  الترهیب والتخویف : –د 

ً            لا  في الحفاظ یمتخذة ذلك سب واشدها فاعلیةالانظمة الاستبدادیة  صفاتابرز  منهي   

ّ         توض ح الكثیرإذ .على كیانها من الزوال  شوریة  ان الترهیب والتخویف من الادلة النصیة الآ   

شوریین وثقافاتهم الآالملوك المتصدرة في شخصیة  سلوكیات البأشكاله المتعددة كان من 

اسالیب حروبهم الخارجیة وطبیعة المنحوتات الجداریة ومشاهدها  على     ً      منعكسا  ذلك العصریة 

ً              الثالث قائلا  بخصوص ذلك الآ ایشرا-ابلا-توكلتيما جاء على لسان الملك الحربیة ، ك   تي :          

 apsûلهة العظیمة ومخلوقات الــ ت التماثیل الحجریة وحراس الآ" علاوة على ذلك فقد وضع

  )٤٥((رجل السمكة) حول القصر لدعم الجدار وبذلك منحتهم صفة الرعب " 

لة الیها ولاسیما الاقوام المرح ،شورتربیة سكان بلاد آعلى             ً  الثقافة ایضا   هذه وكذلك انعكست

شروكین ملك لهة والملك على حد سواء بدلیل ما أكد علیه صراحة المتمثلة في وجوب خشیة الآ

ً        الثاني قائلا  بهذا ا   :حدى حولیاته الملكیة إلشأن في           

" سكان الجهات الاربع (من العالم) ذوي اللسان الاعجمي واللهجات المتشعبة ساكني الجبل 

د الكل ، حملتهم بأمر من سیدي الإله لهة ، اسیاالمحكومین ككل بنور الآوالارض المنخفضة 

شروكین) وارسلت الیهم - ینة دورواسكنتهم فیها ( مدشور وبقوة صولجاني ، وجدتهم آ

  )٤٦(له و الملك " ومراقبین لتعلیمهم كیف یخشون الإ  شوریین ذوي الخبرة ككتبةالآ

                                                        ً     لم تقتصر ادلة الترهیب والتخویف عند حدود الحولیات بل كثیرا  ما وبطبیعة الحال   

ة من عبارات التهدید والتخویف حملت الاوامر الملكیة في مضامین الرسائل والمخاطبات الرسمی

نقرأ فیه لى حاكم مدینة كلخ مر ملكي إأمنها على سبیل المثال  ما یثیر الفزع في نفوس متلقیها ،

  :الآتي 

رزمة من القصب ، كل رزمة اكبر مما یقدر الحمار على  ٧٠٠رزمة من التبن و  ٧٠٠"  

(التاسع)  kislerفي الیوم الاول من شهر  شروكین-حملها یجب ان تكون بالقرب من دور

  )٤٧(            ً      ً              اذا تعدى یوما  واحدا  فسوف تموت " 

                                          ً                امر ملكي مستعجل احصلوا سویة مع حكامكم زائدا  فرسان خیالتكم  xxx" وفي آخر نقرأ : 

اجمعوهم في الحال ! الشخص الذي سیتأخر سوف یوضع على الخازوق قبالة بیته واي 

                                ً                       للمدینة سوف یوضع على الخازوق ایضا  قبالة بیته وسوف یذبح العائد  xxxشخص یغیر الــ 

  )٤٨(اولاده وبناته بأمر منه " 

المقاطعات والكاتب  احد حكام Aššur-remanniخرى یحمل الملك كل من أومن رسالة 

Nabu-bel-ahhešu  مسؤولیة تجهیز الاسرى بالحیوانات والمؤن ومحذرا  ایاهم في الوقت ذاته                      ً                                           

  في حالة الاهمال : من الموت
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لى الاسرى سكان مقاطعتك ، من ثیرانك واغنامك (وبخصوص) الاسرى " سوف تعطي انت إ

  )٤٩(یجب تجهیزهم بالمؤن . لا تهمل مرة او مرة اخرى والا فسوف تموت بسبب ذلك " 

في ادارة المملكة   ً ا  انضباط في شخصیة الملك الآشوري واقع فقد خلق هذا السلوك وفي ال  

في نفوس سكانها وموظفیها الذین لم یكن یجرؤا على اثارة غضب الملك لأي سبب كان  ورهبة

 ً       با  ایاه لى الملك مخاطإ Aplayaخشیة القتل ، بدلیل ما جاء في رسالة بعث بها شخص یدعى 

ً                    عیلام قائلا  في نهایة رسالته الآلى بلاد بشأن هروب أحد الاشخاص إ   تي :         

لم تخبرني ؟ عندما سمعت أن سیدي الملك كان  xxxلماذا "تي " ربما سیقول سیدي الملك الآ

  )٥٠(هو سیقتلني"  xxx    ً                ً                     ً      غاضبا  انا اصبحت خائفا  ولم أخبرك بذلك مفكرا  الان 

  :الآتي  للملك Aššur-belu-taqqinشوري على بابل رسالة اخرى خطاب الحاكم الآونقرأ في 

ن انا الآ والذین بشأنهم كتب الي سیدي الملك Hazannuلى " بخصوص الناس العائدین إ

لى حضرة سیدي الملك .... انا خشیت العقاب عندما وارسلتهم إاسمائهم هم ككل ودونت جمعت

ً  كتب الي سیدي الملك قائلا   اعلم بأنك سوف تحمل الملامة بشأنهم ف    ً       واحدا  منهم تفقد إذا انت "                      

  )٥١(                    ً                    لذلك انا جلبتهم خارجا  وبرئة ذمتي منهم "  "(ككل) 

  الشدة والقسوة : -هــ 

ملوك وجه الاستبداد السلطوي لدى أبرز أ من سالیب الترویع المختلفةأ  ّ  عد ت    ً     كثیرا  ما   

،  شورقط مصیر الاقوام التي عادت بلاد آفطرائق الموت وازهاق الارواح لم تكن ف بلاد آشور،

ذلك في مسوغین ،لكن بحق من خرج عن طوعهم وطاعتهم              ً                   انما كانت ایضا  على سكان المملكة 

لهة العظیمة ، كما على سبیل المثال تنفیذ اوامر الآ ودوافع دینیة واهیة ، منها سباببأالغالب 

زهاق ارواح المئات من  عندما اقدم الثاني ابل-ناصر-آشورسوغ ذلك                   ٕ                      لیس فقط على قتل وا 

من الاولاد والبنات على اثر استیلائهم ایضا  صبیانهم حرق تلین  الآشوریین المتمردین انما المقا

ً          قائلا  عن هذا ا Damdammusaعلى مدینته الملكیة    تي :لحدث في احدى حولیاته الملكیة الآ   

ً   نوى وردني تقریر یقول أن رجالا  آ" عندما كنت في مدینة نی شوریین وحاكم مدینتهم المدعو                            

Hulāiia شور ، الامیر الذي سبقني في اشرید (الاول) ، ملك بلاد آ-الذي عینه شلمان

، بأمر من  Damdammusaتمردوا وأتوا واستولوا على مدینتي الملكیة  Halziluhaمدینة 

لهة التي تساندني ، حشدت عرباتي وفرقي ..... عبرت عبر الإله آشور وشمش وادد ، الآ

 Hulāiiaالمدینة الحصینة العائدة لــ  kinabuینة واقتربت نحو مد Kašiiariجبل 

من فرقهم  ٨٠٠ بالأسلحةوبضخامة قواتي وضراوة معركتي حاصرت وقهرت المدینة ، صرعت 

القیت القبض على                      ً                          من اسراهم ولم ادع احدا  على قید الحیاة كرهینة .  ٣٠٠٠المقاتلة وحرقت 

Hulāiia  حاكم مدینتهم حیا  وأقمت كومة من جثثهم وحرقت صبیانهم من الاولاد والبنات                                                     ً               
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 Damdammusaونشر جلده على سور مدینة  Halāiiaوسلمت (جلد) حاكم مدینتهم 

  )٥٢(وابدت ودمرت واحرقت المدینة"

اطبات الدینیة والمخ الإلهينصوص الوحي  اتخذت      ً     ل كثیرا  ما لامر عند هذا الحد بأولم یتوقف 

الصفة السادیة في إعطاء الملك الغطاء الدیني والحق الشرعي المقدس  السرجونیةإبان السلالة 

لى هذه النصوص ، خطاب الآلهة عشتار إفي انزال اقسى عقوبات بحق المتمردین ضده ، ومن 

ُ  اخ  -اشورالملك    تقول فیه : ادن-  

LU2 . mam-za-az   E2 . GAL   LU2   ARAD   E2.GAL   šu-nu   ša   ina   
 UGU-ka i-si-hu-ni-   al-ti-bi-a   ina   UGU   šin-ni-šu-nu    a-na   
GIŠ.za-qi-ba-a-ni   as-sa-kan-šu2-nu 

" (وبخصوص) هؤلاء من الحاشیة وعبید القصر الذین تمردوا ضدك سوف احاصرهم واضعهم 

  )٥٣(على الخازوق من احناكهم " 

لسلطة الملك ونفوذه شاعت  النص الدیني وغیره وبتأثیر من الكهنة الداعمینبمنطلق من هذا و 

                               ً                   بین رعایا المملكة وموظفیها مبینا  ذلك في العدید من  المسوغ الدیني للقتل من قبل الملك فكرة

الاستبداد الدیني لدى الملوك  خر في خلق مفهومات الرسمیة التي اسهمت بشكل او بآالخطاب

-Nabûلك على سبیل المثال ما جاء في رسالة بعث بها شخص یدعى شوریین ، من ذالآ

rehtu-uṣur بالقول : یخاطب الملك بعد التحیة  

" هؤلاء الذین یرتكبون الخطیئة ضد طیبة ومعاهدة والدك ومعاهدتك والذین یتأمرون ضد 

ومن قصرك . هذه هي  شورآحیاتك سوف یوضعون في یدیك وسوف تمحوا اسمائهم من بلاد 

  )٥٤(كلمة الالهة ننلیل ، سیدي الملك یجب ان لا یستخف بخصوص ذلك " 

  وفي رسالة اخرى للشخص ذاته یقول فیها للملك الاتي :

" الالهة ننلیل كشفت هؤلاء الذین ارتكبوا الخطیئة ضد طیبة ومعاهدة والدك ومعاهدتك . 

في الجریمة  sasîوعسى شركاء  xxتلقي  عسى أندمرناهم واسمائهم وذریاتهم من قصرك ! 

  )٥٥(أن یموتوا بسرعة " 

  ذلال :والإ الاضطهاد –و 

    ً                      كثیرا  ما خلقت اوامر الملك ف ،هادهم من سمات الحاكم المتجبر ذلال القوم واضطإیعد   

والتذمیر بین فئات المجتمع الكادحة فأنعكس  من الیأس والقنوط                             ً  وتنفیذ اعماله اللامتناهیة واقعا  

ذلك في مظاهر الشكوى والتهرب والعصیان ، من ذلك على سبیل المثال رسالة بعث بها شخص 

  تي :دمة النص إلى الملك یقول فیها الآلا یعرف اسمه بسبب كسر في مق
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هدونا شهر بعد لماذا یضط"" الان الناس خافوا من اعمال سخرة سیدهم الملك وتذمروا قائلین 

                     ً                                                        هم قاموا بالهروب واحدا  بعد الاخر ویستقرون في المنطقة العائدة لمدینة ارابخا ما  "شهر ؟ 

  )٥٦(وراء النهر " 

لى إ Aqar-Bel-lumur و Nabu-šuma-liširخرى بعث بها شخصان هما أرسالة  وفي

  الملك یخاطبانه في احدى فقراتها قائلین ما یأتي :

الذي امرنا سیدنا الملك بسده ـــــ یعلم سیدنا الملك  Bir-Deraya" بخصوص العمل على نهر 

عدة أتوا وعملوا فیه مثل مزارع واحد ان السنة الماضیة والسنة التي سبقتها سكان البلاد كان 

كل السكان عابسون ولا  xxولم یعملوا فیه في وقت مبكر  xxx، لكن الان سكان البلاد قلة 

 "سوف یؤدون العمل ! ولن یدعوا! "لون وفق قلوبهم (ارادتهم) . سیقول سیدنا الملك یعم

  )٥٧(                                                  ً    لم یقوموا بالعمل ، عسى الملك أن یعمل ما یراه مناسبا  "  بذلكلكنهم لم یطیعونا و 

  الملك بالقول : Nabû-hamatuaفي حین یخاطب مندوب حاكم مقاطعة مزاموا المدعو 

انا  "هو عبد مهمل ولا یقوم بعمله  "" سیدي الملك یعلم ذلك عسى سیدي الملك أن لا یقول 

 xxxت عبید سیدي الملك بالنهار واللیل وهم یقومون بصقل الطابوق بالتنور طوال النهار   ّ قد  

  )٥٨("  xxxویجلبونها الى داخل 

  الاستبداد الاداري :

شوري سمیاته مقتصرة في شخصیة الملك الآلم تكن في یوم ما مظاهر الاستبداد وم  

مشاعر الاستبداد في شخصیة عدد  ر تناميیظهر دلة الاخرى مان الأوصفاته فقط انما لدینا م

  شوري .رهم المباشر على واقع المجتمع الآمن موظفي المملكة وتأثی

        ً                                                                 إذ كثیرا  ما یرجح أن من الاسباب الرئیسة وراء تفشي مظاهر الاستیاء وعدم الرضا  

، من ذلك  الاداریة مناصبهمل همالشخصیات الرسمیة واستغلال بعضالعامة انما یرجع الى تسلط 

لى الملك یعلمه عن رفض إ šarru-emuranniعلى سبیل المثال رسالة بعث بها حاكم بابل 

ً               لحكم علیهم قائلا  بهذا الصدد الآا Nabû-taklakتولي  Bit-Dakkuriسكان    تي :              

لى یدي الملك جمعت العبید العائدین إ. بأمر س "      ً    ً  كن یقظا  جدا   "     ً قائلا   " سیدي الملك كتب الي

على كل العبید السلطة  Nabû-taklakداكوري وادعیت السلطة علیهم ، كذلك ادعى  –بیت 

ً  قائلا   xxالعائدین لــ  سوف تفعلون كما أمر وسوف لن یمارس بیت سیدي السلطة ( علیكم ) "   

-Nabûسكان المدینة هم واقفون امامنا ویقولون اذا یحكمنا  xxx. كل العبید العائدین لــ 

taklak كل  "لى سیدنا الملك سیدنا الملك یجب أن یحكمنا سوف نذهب إxx  والعبید العائدین

  )٥٩(داكوري لم یخضعوا لحكمه "  –لــ بیت 
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ا وعة من نبلائها وكتبتهشور وهي عبارة عن شكوى مرفومن رسالة اخرى لكن من مدینة آ

 Issar-na'diنائد  -عشتارشور ، ملك یناشدونه بخصوص شخصیة محافظ آلى الوسكانها إ

  تي :العدوانیة قائلین له الآ

شور (لماذا) ، عینته على المحافظیة ؟ إنه مجرم  ، دمر مدینة آنائد ، المحافظ  –" عشتار 

. ارسلنا رسالتین دك سوف یموتون اخبرنا سیدنا الملك ، اذا عینته على المحافظیة فأن عبی

  )٦٠(أن لا ینسى عبیده" لى سیدنا الملك لكن لم نرى اجابة . استسلمنا للموت عسى الملك إ

  شوریة إذ نقرأ فیه عبارة تقول :وص الفأل الآاو كما ورد في احد نص

" نبلاء بلاد أكد الذین عینهم والدك الملك  دمروا بابل وحملوا ممتلكات بابل لذلك فأن تلك 

                  ً                                                     ت التي اتت توحي شرا  . دع جنود الملك یأتون ویقبضون علیهم في قصورهم ودعه العلاما

ً                                                                    یضع أخرین بدلا  منهم ، اذا لم یفعل الملك ( ذلك) بسرعة فسوف یأتي العدو ویستبدلهم "              )٦١(  

  

  فمــا هي مظاهر الاستبداد الاداري ؟ ومــا هي ابرز العوامل المؤثرة في خلقه ؟

اد ن العدید من الرسائل والمخاطبات الرسمیة أن مظاهر الاستبدیستدل من تحلیل مضامی  

  : الصفات الآتیة الاداري وابرز صفاته تجسدت في

   التكبر -١

تمثل هذه الصفة اولى مظاهر هذا الاستبداد تجسدت في شخصیة عدد من موظفي   

في تصرفات الفرد                                                               ً      ً  المملكة و متنفذیها ، إذ یبدأ في النفس وما یلبث الا أن یصبح سلوكا  ظاهرا  

  ازاء الاخرین . تمحورت معالمها في عدد من المواقف منها :

  تجاهل أمر الملك :  ١-١

ً               خاطب الملك قائلا  في نهایتها الآبدلیل ما ورد على لسان أحد الاشخاص في رسالة ی        : تي              

 "Nabû-ušallim  ابن ،Dakkuru رامیة) تجاهل امر الملك بخصوص (قبیلة داكورو الآ

من مدینة  xxبخصوص القصر واخرج  جیدوتفوه بكلام غیر  Bel-ețirالعائدین الى  xxالــ 

Marad  بلاد تحت سلطة الملك ، كذلك أبعد كتیبة من ایدي سیدي الملك وسرق عربة ،

  )٦٢(سیدي الملك وأرقط خیل من سیدي الملك " 

  عدم احترام الملك :  ٢-١

إذ جاء ذكره في رسالة بعث بها احد الاشخاص  داكورو                 ً           ویمثل لنا ذلك ایضا  سلوك ابن 

أرعب مدینة  Dauru" ابن لى الملك یقول فیها ما یأتي : إ šuma-iddin  ِّ  إد ن -ُ  َ ش م  المدعو 

Malilati  ومدینةApak  التي اعطاها الملك الى الاله بیل والمندوب الملكي المعین فیها

له بیل . هو لم یظهر أي د أصم اذنیه ورفض أن یعطي التمر إلى الإ ك فقوانا علاوة عن ذل
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ً  احتراما  للملك قائلا   عسى سیدي الملك أن یفعل  "سوف اعطي حسب مشیئتي واثبت اسمي  "      ً           

  )٦٣(             ً    ما یراه مناسبا  " 

  : أخذ الامر بالعلویة ٣-١

 ṣubatُ َ   ص ب ت سمات العلو والتكبر جاء ذكره في رسالة بعث بها حاكم مقاطعة  هو  من  

ِ  ل قب  - بیلالمدعو    ِBel-liqbi عطاء الخبز بإ " سیدي الملك امرنيلى الملك یخاطبه بالقول : إ

الملك اعطاني الاوامر  "لكنه قال  xxاخبرته  xxن عندما اتاني فلان الى فرق العربان ، الآ

، انا لم اوافق على اعطائه ذلك ، وعلى اثر ذلك "وسوف أخذ (قیمة) شهرین من كل (مؤنه) 

ن عن كیل الحبوب واغدقوا احدى قراي ، جلب موظفیه المسؤولو ذهب وفتح مخزن المؤن في

xxx   على نحو دقیق قیمة الجنود (من الحبوب) ذهبت الیه وعارضته قائلا  ً تت بعند و لماذا ا "                                                          

هو لم ینظر الي بعینیه لكنه قال "من دون موافقة مندوب ( الحاكم ) فتحت مخازن الملك ؟ 

تجهیزي من العشب نقص في شهر نیسان والخیول ارسلت الي وانا لا استطیع التغلب على 

  )٦٤(المشاكل " 

  الاستخفــاف : ٤-١

لى الملك یعلمه عن موقف إ Bel-iqišaِ      ا قیشا  -بیلفي ذلك رسالة شخص یدعى ونقرأ   

ً          ي والعدائي بحقه قائلا  بشأنه الآكاتب مسؤول الخراج الاستعلائ " انا حاولت التكلم مع تي :                    

Nabû-xxx   الكاتب العائد لمسؤول الخراج قائلا ،  ً لى إاعطي الكمیة السابقة من العلف  "                                 

ً  لكنه استخف بي واخبرني قائلا   "الخیول  منذ ان عینني  "!  الداخلیةقة و سوف اعزلك من الأر  "                         

سیدي الملك في بیت سیدي انا لا امتلك السلطة على أي فرد في بیت سیدي . انا حاولت 

التكلم مع كاتبي لكن (هو الاخر) شخص خطط لقتلي . هو خیم على كل بیت سیدي واخضعه 

  )٦٥(                         ُ      لنفسه ویوزع العطایا لكي أ قتل " 

  الظلم :  -٢

ي العدید من الرسائل والمناشدات ه فتجبرة . إذ جاء ذكر من صفات الشخصیة المالظلم   

ه بسبب كسر في مقدمة النص یشتكي الرسمیة منها على سبیل المثال من شخص لا یعرف اسم

(وعلى الارجح حاكم  نیبور في عهد الملك بابل بلاد موظفيلى الملك بخصوص احد كبار إ

ً        قائلا  بشأنه  ṣllaya  ِّ  صل ي المدعو  ادن)- اخ- اشور   تي :الآ   

                      َّ َّ                           لى سیدي الملك . هو (صل ي ) یذهب لتدمیرنا وقتلنا ككل إن حیاتي عهدت إ" وبخصوصي ف

  )٦٦("  xxxبالظلم الى جانب الاستیلاء على ملكیتي 

لى الملك إ Nabû-ahhe-lumurُ     ل مور - اخي- نابوفي حین یشتكي احد الاشخاص المدعو 

  :على حد قوله البلدان تعاني الجوعالذین جعلوا  LU2.NUN.MEŠ = rubûمراء من ظلم الأ
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-LU2.li-hu-u2-a-taمراء الذین یقودونا جعلوا البلدان تعاني الجوع (وبذلك) فأن قبیلة " الأ

a-a  وLU2.ha-ma-ra-na-a-a  سوف لن نقیم سلاما  حتى یجعلوا  "ن الآتقول وكل البلاد             ً               

  )٦٧("  xxxنحن  xxxملكنا  gandaمدینة 

  ومن مظاهر الظلم :

  التسلط والاجحاف : ١-٢

 Issar-na'diنائد - عشتاره من رسالة بعث بها كل من علی وهذا ما یمكن ان نستدل  

لى الملك إ takkil-Aššurاشور -   َّ  تك الومندوب الكاهن  hazānuالذي یحمل وظیفة المحافظ 

  یخاطبانه بالقول :

 "Bibiya  الحاكم العائد للـ اتوا و ،Taradilu-Aššur جالسین خارج  مندوب حاكم الــ اتوا

شور) امام البوابة یأكلون الخبز سویة ویحتسون الخمر ویبذرون المدینة الداخلیة (آ

المفاوضة معهم انتزعوا افضل الاشیاء  قمتمستحقات الخراج العائدة للمدینة الداخلیة ، عندما 

. القوا القبض على الـ  لإسقاطهمة مني وتحرشوا بي وردوا لي ثیابي ، انا لا امتلك القدرة الكافی

sinneans ٦٨(مانا من الفضة"١٨شور واستلموا منهم الذین ینقلون الخشب إلى معبد الإله آ(  

ً                                 فضلا  عن رسالة اخرى بعث بها شخص یدعى  ل    ِ   ر ش   َRašil لى ولي العهد یخاطبه قائلا  إ  ً ما                        

  :یأتي

العقد الذي ابرمه  هبخطاف Adinقائد الكتیبة العائد لمدینة  Aššur-natkil" لماذا یبطل 

ومزارعون مستأجرون زرعوا حقلي ، ارسلت اثنین من غلماني هناك  نسیدي الملك ؟ حصانا

ووضعوا غلماني  xxxاعتقلهم ورماهم في السجن ، هو دمر الشعیر  Aššur-natkilلكن 

  )٦٩("  xxx   ً     ایضا  في 

بالتدخل وتطبیق العدالة بخصوصه  الملك Amel-Nabûنابو - َ    ا میلفي حین یناشد المدعو 

  :على حد قوله علیه واستحواذه على ملكیته  Mannu-ki-urbailاربیل -كي-َ  ُّ م ن  ضد تسلط 

وملئ مخازن المؤن بالحصاد وكل تحت اذهب وازرع  "تي " هل ان الملك لم یقل لي الآ

. دع رسول الملك یأتي هنا ویرى ارض والدي التي ارجعها الي الملك كیف  "حمایتي ! 

. هو في الحقیقة حرق حبوبي وتبني وثومي  Mannu-ki-urbailاصبحت قاحلة بفعل 

xxx  ن الملك الآ "اذهب وتوسل بالملك اذا الملك اعطاك ارضك تعال وخذ ملكیتك !  "وقال لي

ن لا امتلك لكن انا الآ "ف لن اختار اي شيء (منها) سو  "اعطاني ارضي مع الكلمات الاتیة 

   ً                          ً                                             ً       شیئا  سوف اموت ، لیس هناك شعیرا  ترك لقوتي ولبذر حبوبي اذا كنت قد ارتكبت ذنبا  فسوف 

  )٧٠(یدمرني ؟ "  Mannu-ki-urbailاموت ، لماذا سیدي الملك یدعني اعیش بینما 
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  التهدید والتخویف : ٢-٢

بعض الرسائل الاداریة ، منها  الظلم وردت الاشارة الیه فيهو مظهر آخر من مظاهر   

لى الملك إ Nabû-zeru-uṣurأصر - زیرو-نابوعلى سبیل المثال رسالة كاتب مراقب القصر 

  یخاطبه بعد التحیة بالقول :

" رعاة اناث الحمیر اعتادوا ان یقفوا امام القصر عند المدخل لبیع اغطیة الحمیر . الان هم 

الحاكم اخبرنا امام نینوى من الان اذا رأیتكم في القصر سوف  "یرفضون الوقوف (هنا) قائلین 

الحارس الشخصي یجب ان یأتي الینا ویأخذنا (الى هناك) والا فسوف لن  "احطم جماجمكم 

  )٧١((هناك) " نذهب 

ً           فضلا  عن رسالة  م ر ان  - شمش  
ُ  َ  ِّ ا   ِšamaš-emuranni  لى الملك یعلمه إ مزامواحاكم مقاطعة

ب ت ك  عن الاجراء الذي اتخذه ضد مدینة 
ِ  ك   َ َ ِkibatki  بعد اعتراضها على الارجح سبیل تجار

ً           للحاكم الاشوري قائلا  بشأنها الآالخیول العائدین    تي :                 

 لا خافت" انتظرتهم (التجار) لكنهم منذ ذلك الحین لم یأتوا الي ، ارسلت عبید سیدي الملك 

ِ                                           مدینة ك بتك  ووضع الناس على السیف وبعد هذا العمل التر  ِ               یبي على ك بتك  اصابهم الخوف ه      ِ       ِ                  

                          )٧٢(علیهم "  (السجن او العزلة)وكتبوا الي وفرضت خط الموت

  التــعـدي : ٣- ٢

حد مظاهر الظلم ، تجسد لنا هذا الموقف في رسالة من احد أیعد التعدي بغیر وجه حق   

لى ولي العهد یشتكیه من تعدي رئیس التموین علیه واعتقاله من إ Dadiدادي الكهنة المدعو 

  عن سرقت ورثه على حد قوله :                َ و ولي العهد فضلا  أفویض من الملك دون ت

" رئیس التموین اعتقلني واستجوبني من دون تفویض من الملك او ولي العهد . سرق ورثي 

وكل تلك التي حصل علیها والدي تحت حمى الملك ، سلبها وحملها ، وفي الوقت ذاته اخذ 

مانا من الفضة من مخزن الاوعیة هدایا الملك والملكة الام .  ٢٠وزنة من الفضة المصفاة و

ث وظیفة ابي لكني الان مطارد من المعبد . دع ولي العهد یولي اهمیة انا استلمت میرا

  )٧٣(بخصوص هذا الامر . انا سأموت من دون مساعدة الملك او ولي العهد " 

  الاستیلاء والاستحواذ : ٤-٢

لى ه في رسالة من شخص لا یعرف اسمه إجاء ذكر  هو نوع آخر من مظاهر الظلم  

شراء  عن طریق harguَ  ُ  خ رك  الاستحواذ على بلاد  منادي القصرعلمه عن نیة مندوب الملك ی

         ً                        ها مبینا  ان الناس لیسوا عبیده :یناكاكبر قدر من بیوت س

مانا من الفضة وسط مدینة  hargu (xx      ً                                        " سابقا  استلم مندوب منادي القصر منه (حاكم بلاد 

، هو یشتري اكبر قدر من بیوت  xxشخص یحتضرون  ٣٦٠٠"اربیل . الان ثانیة یقولون 
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العائدین الى مندوب منادي القصر .... المندوب العائد  هؤلاء الناس لیسوا السكان "السكان 

ً  لمنادي القصر اتى قائلا   ، الـ  harguهو یتأمر للاستحواذ على بلاد  "هؤلاء ناسي !  "                    

hargean  حاكم بلاد )hargu  اتى وقابلني قائلا (  ً انا  "بینما انا اتحطم لا تبقى صامت  "                 

الى سیدي الملك لیسأله ماذا اخذ منه مندوب القصر ویقرر قضیته  hargeanالان ارسل الــ 

  )٧٤(ان الناس تحت سلطته "  دي بالظلم ؟ لیلتزم بعد الادعاء. لماذا یدمر بلا

ً                 فضلا  عن رسالة یدافع  عن نفسه  Nergal-uballițاوبلط -نركال ارزوخیناحاكم مقاطعة فیها   

َ   ابل _ا د ن   -بیلمن اتهام وجه الیه من الملك بخصوص حقول  ِّ  ِ  ُ   Bel-aplu-iddina  في

ً               مقاطعته قائلا  للملك الاتي :               

ً  كتب الي سیدي الملك قائلا   " بخصوص ما كل الحقول العائدة لمقاطعة ارزوخینا مهجورة ، "                      

-Bel-apluلعائدة لــ اي الحقول ا "منه! Bel-aplu-iddinaانت سلبت الحقول العائدة لــ 

iddina  التي بشأنها قال سیدي الملك اني اخذتها ؟ لعشر سنوات عهد الي سیدي الملك

یضع قدمیه  Bel-aplu-iddinaمقاطعة ارزوخینا (وخلال هذه المدة) لم ارى قط محكومیة 

ُ                    في ذلك الحقل . یعلم سیدي الملك أن الحقول العائدة للسوكل  (الوزیر) والسارتنو لم تتعدى                                                        

تمثل حدودها . عندما  Azari، الطریق الملكیة المؤدیة الى مدینة  Radanuحدود نهر 

العبید  xxxأبعدوا السكان المحلیین وهجرت حقولهم  Queنقلني الملك الى مقاطقة قوي 

) ilkuوضامنیهم غیر ملتزمین بتنفیذ اعمال السخرة ( Bel-aplu-iddinaالعائدین لـ 

ة. هم لا یطیعون اوامرنا ، عبروا الحدود واستولوا على القریة هناك . الان والخدمة العسكری

القبض على المجرمین انا ذهبت هناك ورفعت عیني  لإلقاءعندما ارسلني سیدي الملك 

من كبار البلاد من السكان المحلیین عبید الملك الان في مقابلتي و انا  ٣-٢وشاهدت القریة 

 "لبلاد قالوا ؟ عبیدنا كبار ا Bel-aplu-iddinaى ( الحقل) الى سألتهم این الرجل الذي اعط

  )٧٥(واستولوا بالقوة على القریة" Bel-aplu-iddinaابعدوا اخوتنا وهجرت حقولهم وأتوا رجال 

  انتهاك الحرمات : ٥-٢ 

 أشارت إلیه    ً                     مظهرا  آخر من مظاهر الظلم  شكالهأیمثل انتهاك الحرمات على اختلاف   

لى مثال من شخص لا یعرف اسمه یشتكي إالعدید من الرسائل الاداریة ، منها على سبیل ال

ُ  ب ت ل  الملك من سلوك احد الاشخاص المدعو   ُ َBatulu ائد لاحد الحكام قائلا  بشأنه الآوالع          ً   تي :                   

 "Batulu  الــxx  العبد العائد لحاكمxxx  اتى وشهر بـAmyata'  مندوب (الحاكم) العبد

من الكلدیین وحارس  ٢٥٠العائد لسیدي الملك في حضرة سیدي الملك . (بعد ذلك) جلب 

. عاكس الایماء وجمعهم في  'Amyataد سیدي الملك یشخصي معه وذهبوا ودخلوا بیت عب

،  من بیته xxxالمخازن وذبح خنازیره . وكل واحد من الجنود الذین اتوا معه ملئ حقیبته من 
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 xxعلاوة عن ذلك فقد ذهبوا واستولوا على عبد سیدي الملك ودمروا كل بساتین العنب و

كانت متشابهة في الدمار . انا ارسلت البستاني  'Amtaya. كل المدینة العائدة لــ هناك

ً  العائد لوالدي وجدي الیه قائلا   ارسل جنوده لاعتراض سبیله ،  Batulu(لكن)  "دعه یأتي هنا"                           

ً       حاملا  شكوى  Batuluلكنهم (جنودي) القوا القبض على واحد منهم وجلبوهم امامي . ذهب     

لى سیدي الملك مدرائه الذین قادوه عسى سیدي مام سیدي الملك . الآن انا ارسل إالاساءة ا

  )٧٦(الملك أن یستجوبهم " 

ولة جهزة الدأمام عجز أاب الحقیقة التي تقف ویبقى لنا أن نسأل في نهایة بحثنا عن الاسب

ولي عهده  إلى وألى الملك ك الاستبدادي واللجوء في الغالب إالسلو  الرسمیة في مجابهة هذا

  في حل كثیر من القضایا الخاصة بهذا الشأن  ً ا  نهائی            ً بوصفه خیارا  

الملكي في شوریة تظهر وبما لا یقبل الشك ان النظام إن تحلیل مضامین النصوص الآ  

البلاد والمتمثل بشخصیة الملك وسلطته المطلقة قد اسهم على نحو فاعل في خلق هذا النوع من 

  سباب واعتبارات مختلفة منها : دادي لدى فئة من موظفي المملكة لأالسلوك الاستب

  قرابة الملك : -١

وعدم امتثالهم فراد حد الاسباب الرئیسة في تسلط بعض الأأفقد تكون صلة القرابة بالملك   

من رسالة  ما یستدل، بدلیل داریة في المملكةعلى المراتب الإأصادرة من ن كانت إحتى  للأوامر

ُ  ا ل  - نائدبعث بها احد الاشخاص المدعو   ِNa'di-ilu  كبیر  شاقي – ربوالذي یحمل وظیفة الــ

بالى الملك یشتكیه بخصوص احد الاشخاص المدعو  السقاة ِ  ن ص  ً        قائلا  بشأنه  Naṣib-ilِ   ا ل - َ     

  تي :الآ

الذي كتب الي سیدي الملك بشأنه ...... هو لم یطیعني على الاطلاق  Naṣib-il" بخصوص 

لى بیت حضرة سیدي الملك ، هو اعتاد دهم (القوات) عندما لم اذهب بعد إولم یقوم بتحشی

یكتب سیدي الملك ان  الدخول الى بلاطي ، انا ارسلته لمهام مختلفة وبقى في حضرتي ، دع

شاقي وافعل اي شيء  - وابقى مع الـ رب Bit-Amukaniحشد كل (قبیلة)  "تي له الآ

بأن یجمع كل  šarru-emuranniلى                       ً         ع سیدي الملك لیرسل ایضا  رسالة إ، د "یأمرك به

Bit-Amukani لماذا لا تطیعوا  "تي ویقول لهم الآNaṣib-il  هو  "بخصوص عمل الملك؟

  )٧٧(اخبرني ان الجنود لا یطیعونه " 

یحمل  sin-duriدوري  - سین             ً                   خرى اكثر وضوحا  جاءت من شخص یدعى أرسالة  فيو 

  لى الملك یخاطبه بالقول بعد التحیة :، إ Enanaِ      ا نانا لهة وظیفة حارس الآ

 "Nabû-šuma-iškun  الحاكم وابن الملك بالرضاعة ، عطلني (افشلني) بسبب البستاني ،

والجنود ولم یدعني اقوم بعملي بسلام . الملك یمكن أن یحل المسألة بكلمة واحدة وبذلك 
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سوف نلتزم الصمت بیننا ، الان هو ذاهب لمقابلة الملك ، دع الملك یقرر ماهو الواجب 

  )٧٨(عمله"

  و القصر : َ أ  منح الصلاحیات من الملك  -٣

سباب المؤدیة الأ برزأحد أمنح الصلاحیات       ً                                   َّ تأكیدا  لما ذكرناه في بدایة حدیثنا فقد عد    

لى الملك یشتكیه من ي رسالة احد سكان مدینة الوركاء إلى الاستبداد الاداري ، بدلیل ما جاء فإ

ن  المدعو و سلوك احد المتنفذین في المدینة  ً           قائلا  بخصوصه الآ 'Hinnumu  ُ م  ِ  ُّ خ    تي :   

 "Hinnumu  العائد لمدینة الوركاء كسب كل شيء الذي نحنxxx  لمxxx  یجب ان یكون

تي في حضرة البابلیون قد خطب الآ ša-nabu-šuبعلم سیدي الملك ان شریكه في الجریمة 

ً                       قائلا  لا تخف ! قیادة مدینة ا Hinnumuلى الملك كتب إ "                ً والوركائیون قائلا   لوركاء تعود لك .    

لى اي احد فقط للذي في حاشیتي وسوف اضع في یدیك كل هؤلاء الذین سوف لن اعطیها إ

كل شيء یتكلم  Nanaya-uṣalliالابن العائد لـ  Ahhešayaلى         ً   وقال ایضا  إتأمروا ضدك . 

لى                        ً   رئیس الموظفین یأتي یومیا  إیر . لى الوركائیین هو (محض) كذب كب                ٕ به الملك الیك وا  

، وبخصوصه لا تتشبت بقدمي الملك كملك فسوف لن یفعل لك أي شيء  Hinnumuحضرة 

ت (بتلك عندما سمع "..  xxxوابقى على قید الحیاة  Hinnumu، لكن تشبت بقدمي 

 Hinnumuوالكاتب العائد لـ  Ahhešaya. لى سیدي الملك المحادثة) كتب على الفور إ

  )٧٩(یحاكموا سویة في حضرة الملك "  یجب أن

كما لم یتوقف الاستبداد عند هذا الحد ، بل ان طبیعة الصلاحیات الممنوحة اسهمت   

(المستهینة بالمجتمع) وهي  السیكو بأتیةعلى نحو مباشر او غیر مباشر في خلق الشخصیة 

وهي بصفتها عدوانیة لا تعرف أعراف و أو قیم أقانون  صیة مضادة للجمیع لا تحترمشخ

الاحساس بالذنب او الندم وكل ما یهمها تحقیق اكبر قدر من اذیة الاخرین ، إذ یبدو ان مظاهر 

، إذ جاء ذكره في  Ikkilûِ  ِّ   ا ك لو هذه الشخصیة قد تجسدت في سلوك احد الاشخاص المدعو 

  بالقول : یاه               ً   إلى الملك مخاطبا  إ Itti-šamaš-balațuرسالة مرفوعة من شخص یدعى 

لا یسمح للقوارب  Ikkilû" سیدي الملك یعلم طبیعة البلاد الذي عینني (فیها) سیدي الملك . 

لى میناء سیدي الملك لكن حول كل التجارة لنفسه ، هو یجهز أي شخص یأتي الیه أن تأتي إ

هم كتبوا الي "                                                          ً         ولكن یقتل أي شخص یرسوا على المیناء الاشوري ویسرق قاربه مدعیا  بالقول 

،  simirraمن مدینة  Ilu-ma'adi                               ً                  من القصر افعل فقط ما تراه مناسبا  ، هناك رجل یدعى 

هو في حضرته وانا  " لماذا لم تعتقله؟"یذهب ویعود ویخبره بذلك . ربما سیقول سیدي الملك 

  )٨٠(اخاف ولا استطیع أن القي القبض علیه من دون موافقة سیدي الملك " 
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  المنح والعطایا الملكیة :منح  -٣

                                           ً  سباب الاستبداد وذلك عندما یستغل الموضوع سلبیا  أحد أ                  ً  ویمثل هذا الامر ایضا    

شوریین المدعو فراد الآ                                                       ً        لممارسة نوع من التسلط والعدوان ، بدلیل ما أكد علیه صراحة  أحد الا

ً         الثاني قائلا  له بعد                ً              في رسالة مخاطبا  الملك شروكین Nabû-šuma-iškunِ     ا شكن - ُ  َ ش م  -نابو           

  تي :التحیة الآ

بحزام الخاصرة ، ارتكب العدید من الاخطاء ضدي ، أخذ  uqupu" منذ أن طوق الملك ، 

بذار    ً            كورا  من حبوب الإ ٣٠كور من الشعیر و  ١٠بستاني وذلك بغرقه بالفیضان وأخذ مني 

  )٨١( (الثالث) " ایشرا - ابلا  –ني ایاها والدك الملك توكلتي التي أعطا
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